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تقديم..
 

واقعنا  في  لافت  بشكل  التصاعد  في  أخذت  واجتماعية  إنسانية  ظاهرة  الطلاق  يعد 
المعاصر، مما يفرض ضرورة الوقوف أمامها بوعيٍ يتجاوز السطحية. وإذا كان الطلاق 
هو "أبغض الحلال" كما وصفه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فذلك لأنه يمثل انقطاعاً لميثاقٍ غليظ، 
معت فيها الأرواح والأجساد، مخلّفاً جراحاً غائرة لا تندمل إلا برحمة الله  وموتاً لحياةٍ جُ
وفضله، ثم بوعي الإنسان بكيفية تحويل تلك الآلام إلى "ندوب" لا تُعيقه عن الانطلاق من 

جديد.

يأتي هذا الكتاب "الطلاق.. آثار وعواقب" ليقدم تشخيصاً موضوعياً لحالات واقعية تم 
ن يقف على أعتاب هذا القرار أمام مرآة  استخلاص دروسها بعناية، بهدف وضع كل مَ
مرّ  ن  مَ وليوقن  عليها،  الإقدام  قبل  اختياراته  بتبعات  بصيرة  على  ليكون  الحقيقة، 
أكثر نضجاً  بشكل  تبدأ من جديد  قد  بل  الزواج،  بانتهاء  تنتهي  لا  الحياة  أن  بالتجربة 

واتزاناً.

ولعل من أبرز الركائز والمفاهيم التي يقوم عليها هذا الطرح في معالجة ظاهرة الطلاق :
ليس  الكتاب  لهذا  الأساسي  المنطلق  إن  الأسري:  البناء  وتحصين  الوقاية  أولوية   •
السبل  الطلاق"بكل  من  "الوقاية  نحو  الحثيث  السعي  بل  الانفصال،  على  التشجيع 
والوسائل الممكنة. فنحن نؤمن بأن الطلاق هو أحد أخطر أسباب تفكك الأسر وانهيار 
المجتمعات؛ لذا نركز في ثنايا هذا الطرح على تقديم الإرشادات والنصائح التي تُعين 
الزوجين على ردم فجوات الخلاف، وتغليب لغة الحوار والصبر، واعتبار الحفاظ على 

كيان الأسرة واجباً مقدساً يُبذل في سبيله كل غالٍ ونفيس قبل التفكير في الرحيل.
في  رغبة  ليس  الإسلامي  المنظور  في  الطلاق  إن  أخير:  جراحي"  "علاج  كـ  الطلاق   •
الهدم، بل هو حلٌّ شرعي يُلجأ إليه حين تستحيل العشرة وتصبح استدامة الزواج ضرراً 
من  الإصلاح؛  سبل  كافة  استنفاد  بعد  إلا  يُعتمد  لا  الذي  الدواء"  "آخر  هو  محضاً. 
كلا  من  والخسائر  للمكاسب  متأنية  ودراسة  للناضجين،  وتحكيمٍ  ذاتية،  مصارحة 

الطرفين لجرد سلبيات وإيجابيات الطلاق أو الاستمرار في الزواج.
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بانتهاء  شهادة  ليس  الطلاق  العار):  وصمة  (رفض  المجتمعية  النظرة  تصحيح   •
"صلاحية الإنسان"، ولا وصمة عار تلاحق المطلق أو المطلقة. فعدم التوافق بين طرفين 
كافة  في  ومبدعاً  ناجحاً  أحدهما  يكون  فقد  شخصياتهما؛  في  مطلقاً  فشلاً  يعني  لا 
شؤونه، لكنه أخفق في التفاهم مع شريكٍ بعينه، وهذا يتطلب تغييراً جذرياً في نظرة 

ن مرّ بهذه التجربة. المحيطين الذين يمارسون أحياناً "إعداماً اجتماعياً" بحق مَ
لنجاة  السبيل  هو  المريض"  "العضو  بتر  يكون  أحياناً  أمتن:  لبناءٍ  "الهدم"  مشروعية   •
الجسد كله؛ لذا نحن لا نرفض الطلاق لمجرد كونه طلاقاً، بل نرفضه إذا كان انفعالياً 
للطرفين  ويسمح  والمشاحنة،  الصراع  ينهي  الذي  هو  الناجح  الطلاق  مدروس.  وغير 
وللأبناء بالعيش في سلام ووئام بعيداً عن بيئة مسمومة، ليكون بداية لبناء حياة جديدة 

ناضجة صقلتها التجربة.
• التحرر من مصيدة "اجترار الأحزان": إن العبرة من وقوع الطلاق ليست في البقاء 
داخل دائرة الإحباط والفشل، بل في استثمار الدروس المستفادة لتصحيح مسار الاختيار 
المبني على  السليم  الاختيار  أن  يدرك  والمؤمن  بالتئام الجراح،  كفيلٌ  فالزمن   . مستقبلاً

العقل والقلب معاً هو الضمانة الحقيقية للوقاية من مرارة العثرات.
وآثاره،  الطلاق  هموم  تعكس  التي  الحالات  من  لمجموعة  معمقٌ  تحليلٌ  الآن  يديك  بين 
صاغها محررون وكتاب متخصصون في موقع "إسلام أون لاين" بروحٍ تجمع بين التأصيل 
الشرعي والوعي النفسي والاجتماعي، لتكون منارةً تهدي التائهين في دروب الاختيار، 

ن يبحث عن مخرجٍ آمن نحو حياةٍ يسودها الرضا والاستقرار. ويداً تمتد لكل مَ

ن يقرأه. نسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه، ونافعاً لكل مَ

 

إسلام أون لاين
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الوالدان يرفضان.. هل يتم الطلاق؟

بين مقتضى البر بالوالدين وحق استدامة الميثاق الغليظ

الحالة
زوجة تعيش في سعادة واستقرار مع زوجها، وكلاهما مرّ بتجربة زواج وطلاق سابقة. 
والدها  أخلاق  بفساد  متذرعين  تطليقها،  الزوج على  والدي  إصرار  في  المعضلة  تكمن 

ه في الصلاة، رغم صلاح الزوجة والتزامها الديني. وتفريطّ

فهل تستسلم هذه الزوجة لرغبة أهل الزوج في هدم بيتها المستقر؟ وكيف تواجه تهمة 
التضحية  تقتضي  هنا  الوالدين  طاعة  وهل  أصهارها؟  بها  يلاحقها  التي  الأب"  "وزر 

بزوجة صالحة وسعادة محققة؟

تشخيص الحالة
إن الطلاق في الإسلام هو "أبغض الحلال"، ولا يُصار إليه إلا عند استحالة العشرة، لا 
لمجرد إرضاء الأطراف الأخرى، حتى وإن كانوا الوالدين اللذين بحكم ضرورة طاعتهما، 

وجب محاولة إقناعهما بكل الطرق الممكنة.

- فهل يعقل أن يُحاسب الفرع بفساد الأصل في ميزان العدل الإلهي؛ ألم يقل الله عز 
}؟ (فاطر:18) وجل: {وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى�

- وكيف يوازن الزوج بين "بر والديه" وبين "أمانة زوجته" التي لم يرَ منها إلا خيراً؟
- وما مدى شرعية مطالبة الأهل بهدم بيت قائم على المودة والسكينة لعلل لا يد للزوجة 

فيها؟

إن تشخيص هذه الحالة يفرق بوضوح بين "مرحلة الاختيار" و"مرحلة الاستقرار"؛ فبينما 
يرجح البعض مراعاة رأي الأهل قبل العقد، فإن هدم البيت بعد بنائه لغير سبب شرعي 

هو "جناية" لا يقرها عقل ولا دين.
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إن الوالدين بشر، وقلوبهم تُستمال بصنائع المعروف، والإصرار الهادئ من الزوجين هو 
الكفيل بتحويل الرفض إلى مباركة.

الزوجة هنا مطالبة بذكاء اجتماعي "يأسر القلوب"، والزوج مطالب بشجاعة أخلاقية 
"تحمي السكن". فلا طاعة لمخلوق —كائناً من كان— في أمر لا منطق فيه ولا شرع، 

خاصة إذا كان يؤدي لخراب البيوت وتشتت الأنفس التي ذاقت مرارة الطلاق سابقاً.

وفي هذه الحالة من الحالات التي تتكرر كثيرا في مجتمعاتنا.

يمكن الاستفادة من هذه التوجيهات التي توازن بين طاعة الوالدين والحفاظ على البيت 
من الهدم:

1. ترسيخ مبدأ "المسؤولية الفردية": يجب التأكيد للأهل بلسان الحال والمقال أن "السوء 
لا يورث"؛ فالزوجة المؤمنة الصائمة ليست مسؤولة عن أخطاء والدها، والعدل يقتضي 

تقييمها لذاتها لا لنسبها.
أهل  استرضاء  في  مهاراتها  باستخدام  الزوجة  يُنصح  القلوب":  "دبلوماسية  تفعيل   .2
هي  لها،  والداً  بكونه  الأب  وإشعار  الصادقة،  والمبادرات  الذكية،  فالمجاملات  الزوج؛ 

"مفاتيح" تذيب جبال الجليد وتُبطل حجج الرفض.
3. استثمار "شبكة النسوة": يمكن للزوجة كسب تعاطف والدة زوجها عبر المحيطين بها، 
بنقل الثناء والمودة، وإظهار الرغبة في رعايتها، فالكلمة الطيبة تصل عبر الوسيط وتفعل 

فعل السحر في تغيير القناعات.
4. دفاع الزوج عن "قلعة السعادة": على الزوج أن يقف وقفة حازمة ولكن مطيعة ومهذبة؛ 
ليشرح لوالديه حجم الخير الذي وجده مع زوجته، مؤكداً أن التفريط فيها هو تفريط في 

استقراره النفسي والديني.
5. الصبر والأناة أمام الضغوط: رفض الوالدين غالباً ما يكون انفعالياً في البداية؛ لذا 
فإن النفس الطويل والإصرار على استمرار الزيجة مع دوام البر بهما سيضطرهما في 

النهاية للقبول بالأمر الواقع والاعتراف بصلاح الزوجة.
يُستمد منها  التي  البوابة  للمنطق والشرع: إن الاستخارة هي  6. الإستخارة والاحتكام 
التوفيق وهي الملاذ الأول والأخير. كما لا يجب أن يغيب عن الزوجين أن "لا طاعة في 
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والبر  الله،  يباركه  لا  ظلم  هو  شرعي  سبب  بغير  الصالحة  الزوجة  وتطليق  معصية"؛ 
الحقيقي بالوالدين يكون بإصلاح العلاقة لا بتدمير النفس.
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بعد ربع قرن.. زوجتي تحب آخر!

بين فخاخ "الحنين للماضي" وواقعية الصدمة العاطفية

الحالة
زوج يجد نفسه في صدمة كبرى بعد ثلاثة وعشرين عاماً من الزواج؛ حيث اعترفت له 
زوجته بأنها لم تحبه يوماً، وأنها تزوجته فقط هرباً من ظروف عائلية خاصة، بينما لا 

تزال صورة شخص أحبته قديماً تطارد خيالها عند كل خلاف يقع بينهما.

الزوج الذي يرى في نفسه شريكاً مثالياً شكلاً ومضموناً، يُفاجأ بمطالبة زوجته بالطلاق 
وإصرارها على إخراجه من البيت، بل ولجوئها للشرطة لتنفيذ ذلك. وتزداد حيرته أمام 

موقف أبنائه الكبار الذين يؤيدون موقف أمهم في رغبتها بالانفصال.

- فهل تُعد هذه الزوجة خائنة طوال تلك السنين؟
- وهل يملك هذا الزوج القدرة على ترميم بيت ينهار ركنه الأساسي (الحب) بعد ربع قرن 

من البناء؟

تشخيص الحالة
إن هذا المشهد يستدعي منا وقفة للتأمل في عدة أبعاد تتجاوز حدود الاعتراف العاطفي 
الصادم؛ فبقاؤها ثلاثة وعشرين عاماً وإنجابها للأبناء تحت سقف واحد وهي تحمل 
هذا الشعور يُعد لغزاً يحتاج لتفكيك. إن فكرة "الخيانة" هنا هي محض خيانة "مشاعر" 
يرغبونه،  يفوتهم شيء  البشر حين  من  الكثير  فيه  يقع  أمر  وهو  مادية،  خيانة  وليست 
فيتخيلون أن فيه كل السعادة والنعيم، ويتحسرون لفقده قائلين: "لو أني فعلت كذا لكان 

كذا"، بينما الحقيقة أنهم لا يعلمون الغيب.

- عند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤلات جوهرية:
- هل استحضار الزوجة لصور قديمة في أوقات الغضب هو حب للرجل الآخر، أم هو 

مجرد "رثاء لحالها" ووسيلة للصبر على واقع تجده مريراً؟
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- وكيف يفسر الزوج تدخل الشرطة وانحياز الأبناء الكبار للأم؛ هل هو مجرد تمرد، أم 
أن هناك عيوباً في العشرة أو تصرفات (ربما اتسمت بالعنف) غفل عنها الزوج وأدت 

بمرور الوقت لفيضان الكيل وانهيار جدار المقاومة لدى الزوجة؟
- وما هو المصير الذي ينتظر بيتاً اكتشف ربُّه أن ماضيه ربما كان "خدعة كبيرة"؟

ومن الزاوية التربوية والنفسية، يمكننا قراءة المشهد من خلال الميزان الإنساني الذي لا 
يبرر السلوك ولكنه يحلله؛ فالزوجة التي صمتت كل هذه السنين وحفظت مال زوجها 
وبيتها وأولادها ليست خائنة بالمعنى الشرعي أو الأخلاقي الفج، بل هي امرأة "فاض بها 

الكيل" في عمر لم يعد يسمح لها بإقامة حياة جديدة تعوضها عن الأولى.

إن رغبتها في الطلاق في هذا التوقيت المتأخر تعني أنها عانت كثيراً حتى جاءت "القشة 
التي قصمت ظهر البعير".

الحقيقة في مثل هذه الحالات نادراً ما تكون مكتملة في رواية طرف واحد، وتأييد الأبناء 
لموقف الأم هو الدليل الأقوى على وجود خلاف عميق وجرح لم يندمل منذ سنوات، جعل 

الأبناء يرون في انفصال والدتهم مخرجاً عادلاً لها.

في مثل هذه الحالة، وحتى لا يهدم البيت ينصح بالآتي:
1. التحرر من وصف "الخيانة": يجب على الزوج ألا يجلد نفسه أو زوجته بتهمة الخيانة؛ 
لإنهاء  منها  محاولة  هي  الزوجة  ومصارحة  جريمة،  ليس  الحب  على  القدرة  فعدم 

"تمثيلية" لم تعد تقوى على استمرارها، وليست طعناً في شرفه.
ناقدة  بعين  الخارج"  "من  لنفسه  ينظر  بأن  الزوج  يُنصح  للذات:  الشجاعة  المواجهة   .2
ومنصفة؛ فربما هناك سلوكيات أو أسلوب في التعامل كان سبباً في دفع الزوجة للهروب 

بخيالها نحو الماضي بحثاً عن "سعادة متوهمة".
3. فتح باب "الحوار المكاشف": لا بأس من جلسة هادئة يحاول فيها الزوج تناسي صدمة 
الكلمات، ليسأل زوجته بصدق عن رأيها في تصرفاته وما تنتقده فيه، لعل في الوضوح 

ما يصلح ما أفسده الصمت الطويل.
4. فهم موقف الأبناء: انحياز الأبناء الكبار للأم إشارة لا يجوز تجاهلها؛ فوعي الأبناء 
بالواقع اليومي داخل البيت أصدق من انطباع الزوج عن نفسه، لذا يجب الحوار معهم 
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لفهم أسباب تأييدهم لهذا القرار المصيري.
5. تجنب الحلول الصدامية: استدعاء الشرطة يعني وصول العلاقة لنفق مسدود؛ لذا 
. المطلوب هو التفكير الهادئ  فإن الاستمرار في "رفض الطلاق" قد يزيد الأمر اشتعالاً

في مصلحة الصغار بعيداً عن صراع الكرامة الجريحة.
الوحيد  الزوج هو  يبقى  المنصف،  والتحليل  المكاشفة  بعد  المستقل:  السيادي  القرار   .6
القادر على تقدير الموقف؛ فإما محاولة أخيرة للإصلاح بشروط جديدة، وإما الانفصال 

بالمعروف حفاظاً على ما تبقى من ود واحترام أمام الأبناء.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله كملاذ أول وأخير: إن حجم الصدمة وعمق الحيرة في 
قرار يخص ربع قرن من الحياة يحتاج إلى توفيقٍ يتجاوز حدود العقل البشري؛ لذا تظل 
صلاة الاستخارة هي الباب الذي يُستمد منه اليقين، فمن استخار الله في أمر بقائه أو 
الله الرشد في قراره، وربط على قلبه لتجاوز مرارة الصدمة، وساق له  ألهمه  فراقه، 

الخير حيث كان.
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إخفاء حقيقة المرض.. الطلاق أم الاستمرار؟

ترميم الثقة المفقودة تحت وطأة العبء النفسي

الحالة
زوج يكتشف بعد الزواج أن زوجته تعاني من تاريخ طويل مع المرض النفسي والاكتئاب، 
الخاطب.  مصارحة  منه  الزوجة  طلب  رغم  الزوج)  (صديق  أخوها  أخفاه  أمر  وهو 
وعصبية  أهلها،  من  الإنكارات  سلسلة  في  بل  ذاته،  بحد  المرض  في  تكن  لم  الصدمة 
الزوجة المفرطة، ووقوع الطلاق مرتين خلال عام واحد. الزوج يعيش حالة من الشتات 

وفقدان الثقة في الزوجة وأهلها، خاصة مع وجود حمل على وشك الوضوع.

فهل الاستمرار في دائرة المشاكل المغلقة هو تضحية بالصحة والعمل، أم أن الطلاق هو 
"الظلم" بعينه للطفل القادم؟

 تشخيص الحالة
إن البحث عن مخرج لهذه الأزمة يمر عبر فهم النقاط المفصلية التالية، والتي تبدأ من 
أرضية  على  العلاقة  يضع  الزواج  قبل  النفسي  المرض  فإخفاء  "الخلل"؛  طبيعة  تحديد 
مهتزة من عدم المصارحة. إن تشخيص الحالة يشير إلى أن الزوجة غالباً ما تعاني من 
"كطفلة"  أهلها معها  تعامل  يفسر  ما  بالعقاقير، وهو  نفسي موثق  أو اضطراب  اكتئاب 

وتجنبهم الضغط عليها مخافة الانهيار.

هذا المشهد يستدعي وقفة للتأمل في عدة أبعاد؛ فمن جهة هناك خطأ أخلاقي جسيم 
ارتكبه الأخ حين كتم الشهادة، ومن جهة أخرى هناك زوج يصارع للحفاظ على اتزانه 

النفسي والمهني.

- فهل كان الزوج سيقبل بهذه الصفات لو عرف بالمرض مسبقاً؟وماذا لو كان هو المريض، 
هل كان سيرضى بتخلي زوجته عنه؟
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إن الحقيقة المرة هي أن العيش مع مريض نفسي دون "خارطة طريق" طبية هو استنزاف 
طفل  هناك  يكون  حين  أصعب  يصبح  بالانفصال  القرار  ولكن  السليم،  الطرف  لطاقة 

بريء في الأفق.

ومن المنظور النفسي والاجتماعي نجد أن الحل لا يمكن أن يرتجل في لحظة غضب أو 
"عناد" متبادل. فالزوجة التي تحاول إثبات قوتها الآن هي في الحقيقة تمارس نوعاً من 
الدفاع النفسي عن هشاشتها. لذا، فإن ميزان العقل يقتضي تأجيل القرارات المصيرية 
ولإعطاء  والأم،  الجنين  لضمان سلامة  الولادة،  بعد  ما  إلى  الثالث)  (كالطلاق  الكبرى 

فرصة لتقييم الموقف بعيداً عن ضغوط الحمل والهرمونات.

وفيما يلي أهم المعايير والموازنات النفسية والواقعية للتعامل مع هذا المنعطف الحرج:
1. الاحتكام للرأي الطبي المتخصص: لا بد من عرض الزوجة على طبيب نفسي تثق في 
بروتوكول  هو  وما  مزمن؟  أم  عارض  هو  وهل  المرض،  أبعاد  لمعرفة  الولادة،  بعد  رأيه 

التعامل الصحيح مع نوبات عصبيتها؟
2. تأجيل قرار الانفصال: يُنصح الزوج بضبط النفس وتأجيل أي خطوة رسمية بشأن 
الطلاق حتى تضع الزوجة حملها، تجنباً لإحداث انهيار عصبي قد يضر بالطفل القادم، 

ولتصفية الذهن قبل اتخاذ قرار نهائي.
الأهل  مع  الاتفاق  يجب  الاستمرار،  الزوج  قرر  حال  في  صارم:  حياة"  "نظام  وضع   .3
والزوجة على نظام يتضمن متابعة العلاج بانتظام، وتخفيف الضغوط النفسية عنها، مع 

ضمان الحد الأدنى من حقوق الزوج النفسية والمنزلية.
فترة  بعد  إلا  أخرى  مرة  الإنجاب  تكرار تجربة  يُفضل عدم  للإنجاب:  اختبار  فترة   .4
على  وقدرتها  للزوجة  النفسية  الحالة  استقرار  من  للتأكد   ( مثلاً (سنتين  كافية  اختبار 

إدارة بيت وتربية أطفال.
الزوجة؛  أهل  مع  الحروف  على  النقاط  وضع  يجب  الأهل:  مع  الأخلاقية  المواجهة   .5
فالثقة التي فُقدت لن تعود إلا بالشفافية المطلقة وتحملهم لمسؤوليتهم في دعم ابنتهم 

طبياً بدلاً من مجرد "تدليلها".
6. الانفصال بإحسان: إذا وصل الزوج لقناعة باستحالة العشرة، فيجب أن يكون الطلاق 
"بالمعروف"، مع كفالة الرعاية الكاملة للطفل وحسن معاملة الأم، فهي ستظل شريكته في 

الأبوة مدى الحياة.
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صدمة  بين  التشابك  هذا  ظل  في  وأخير:  أول  كملاذ  الله  إلى  واللجوء  الاستخارة   .7
الخداع، وعبء المرض، وحقوق الجنين المرتقب، تصبح الرؤية البشرية قاصرة عن إدراك 
العواقب؛ لذا تظل صلاة الاستخارة هي الملاذ الذي يُطلب به كشف الغمة. فمن استخار 
مرارة  بين  الاختيار  في  الصواب  وألهمه  أمره،  شتات  عنه  الله  صرف  بيقين،  الله 

الاستمرار أو وجع الفراق، وساق له ما فيه الخير لدينه ودنياه وسلامة طفله القادم.
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الطرف الثالث يرفض.. هل أعود إليه؟

بين الرغبة في لمّ الشمل وسطوة الرفض العائلي

الحالة
مطلقة ترغب بشدة في العودة إلى طليقها بعد انقضاء ثلاثة أشهر على طلاق وقع إثر 
مشادة عابرة. تؤكد الزوجة أن طليقها لا يزال يساندها في كل مأزق، وأنه تودد لوالدها 
وإخوتها  والدتها  قبل  من  الرفض  من  جداراً صلباً  تواجه  أنها  إلا  العودة،  لطلب  كثيراً 
للزوج. تجد  الصريحة  أعلنت كراهيتها  الأم  أن  لدرجة  الصلح قطعياً،  يرفضون  الذين 
أمها  غضب  من  خوفها  وبين  زوجها  مع  بالسعادة  يقينها  بين  حيرة  في  نفسها  المرأة 

ومقاطعة إخوتها، فكيف تسترد بيتها دون أن تفقد أهلها؟

تشخيص الحالة
"الطرف  تدخل  أن  وأهمها  التالية؛  الحقائق  مواجهة  علينا  تفرض  إشكالية  أمام  إننا 
الثالث" في الخلافات الزوجية يحول الأزمة من "سحابة صيف" بين شريكين إلى "صراع 
كرامة" بين عائلتين. فالأهل بطبيعتهم لا يتحملون رؤية أبنائهم يتعرضون للأذى، وغالباً 
غفرانهم  يجعل  مما  عقولهم،  من  أكثر  الخلاف  وقت  المشتعلة  بعواطفهم  يتعاملون  ما 

للإساءة أصعب بكثير من غفران الزوجين لبعضهما البعض.

وعند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤلات جوهرية:
لماذا يظل الود مفقوداً في قلوب الأهل حتى بعد أن يصفو الكدر بين الزوجين؟ الإجابة 
تكمن في "بذور الضغينة" التي قد يزرعها أحد الزوجين في نفوس أهله وقت الغضب 
الصورة  لكن  له لاحقاً،  تغفر  قد  زوجها لأهلها، هي  الزوجة  تشتكي  دون قصد؛ فحين 
يخرج  "لا  الذهبية:  القاعدة  تبرز  هنا  ومن  والديها.  تظل محفورة في وجدان  المشوهة 
الخلاف من عتبة الدار"، وإذا استحال الكتمان، فلا يُرفع الأمر إلا لأكثر الأهل حكمة 

وبصيرة لضمان الإصلاح لا التأجيج.

إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح المضي قدماً في خيار العودة ما دام الزوج 
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قد أظهر ندماً حقيقياً، وما دام الأب (وهو ولي الأمر) يميل للموافقة. إن سعادة الفتاة 
واستقرارها في بيتها هي المقصد الأول، وغضب الأم والإخوة في هذه الحالة هو غضب 
عاطفي ناتج عن "حب الحماية"، وسيزول بمجرد رؤية ابنتهم سعيدة ومكرمة في بيت 
زوجها من جديد. إن الرجوع هنا ليس مجرد انسياق وراء العاطفة، بل هو قرار يحتاج 
"حسن  بأن  واليقين  والإحسان،  بالصبر  الأهل  مع  العلاقة  لترميم  هادئة"  "إدارة  إلى 

. العشرة" هو البرهان الوحيد الذي سيكسر حاجز الكره والرفض مستقبلاً

وفيما يلي أهم المعايير للتعامل مع هذه الحالة:
1. العودة بتأييد الوالد: ما دام الوالد موافقاً، فعلى الزوجة المضي في إجراءات العودة، 
شرعياً  غطاءً  الوالد  موقف  واعتبار  النفس،  وإعفاف  الإصلاح  نية  استحضار  مع 

واجتماعياً كافياً.
2. احتمال غضب الأهل المؤقت: يجب على الزوجين الاستعداد لتحمل برودة المعاملة أو 
لوم الوالدة والإخوة في البداية؛ فهذا ثمن طبيعي لتصعيد الخلاف سابقاً، والزمن كفيل 

بإعادة المياه لمجاريها.
3. تفعيل "صلة الرحم" المضاعفة: على الزوج أن يبذل جهداً استثنائياً في برّ أهل زوجته 
بعد العودة، وأن يقابل كرههم بالإحسان، ليثبت لهم عملياً أنه استحق فرصة العودة وأنه 

حريص على كرامة ابنتهم.
4. الاستعانة بالوسطاء الحكماء: يُنصح بالبحث عن شخصية مقربة وموثوقة من العائلة 
(خال أو عم) ليقوم بدور الجسر بين الزوجين وبين الأم الرافضة، لشرح ندم الزوج ورغبة 

الزوجة الصادقة.
5. ميثاق "الخصوصية" الجديد: قبل العودة، لابد من اتفاق صريح بين الزوجين على منع 
إقحام  دون  داخلياً  النزاعات  لفض  آلية  على  والاتفاق   ، مستقبلاً البيت  أسرار  خروج 

الأطراف الخارجية.
6. الوزن العقلي للقرار: يجب ألا يكون الرجوع لمجرد "الاحتياج العاطفي"، بل بناءً على 
دراسة أسباب الطلاق الأول وضمان عدم تكرار المشادات التي أدت للانفصال، ليكون 

البناء الجديد أقوى وأثبت.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله كملاذ أول وأخير: حينما تتصادم رغبة القلب في العودة 
يصبح  الأهل،  من غضب  بالخوف  الحنين  وتختلط مشاعر  العائلي،  الرفض  مع جدار 
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التوفيق الإلهي هو المطلب الأسمى؛ لذا تظل صلاة الاستخارة هي البوابة التي يُستنزل 
منها الرشد. فمن استخار الله بيقين، يسر الله له سبل الصلح، ولين القلوب القاسية، 
وجعل في عودتها خيراً يرضي الأهل ويحفظ البيت، وساق لها من الأسباب ما يجمع بين 

ها بأمها واستقرارها مع زوجها. برّ
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قة طلّ أعطوا القرار حقه .. خبرة مُ

بين وجع الذكريات الأليمة وأشواق العودة المستحيلة

الحالة
مطلقة تعيش مرارة الانفصال الذي وقع وهي في شهرها السابع من الحمل، بعد زواج 
قصير لم يدم سوى عشرة أشهر. تصف الزوجة فترة زواجها بأنها كانت مليئة بالظلم 
والذل بسبب طاعة زوجها العمياء لوالدته التي أهانتها كثيراً. ورغم قسوة الزوج وإهماله 
أن حبه  تعترف بعجزها عن نسيانه، مؤكدة  الزوجة  أن  إلا  بأخرى،  لابنه وحتى زواجه 
يزداد في قلبها يوماً بعد يوم، وهي لا تفتأ تدعو الله أن يصلح حاله ويعيده إليها. تكمن 
المعضلة في صراع هذه السيدة بين "ذاكرة الألم" وبين "عاطفة لا تموت"، فكيف تتحرر 

من هذا القيد الوجداني؟ وهل هناك سبيل لترميم ما انكسر؟

تشخيص الحالة
إننا أمام إشكالية تفرض علينا مواجهة الحقائق التالية؛ وأولها أن المشاعر الإنسانية قد 
تكون أحياناً "خادعة"، حيث تحجب غيوم الفراق صورة الإساءات السابقة، لتبرز فقط 
ملامح الحنين المفتقدة. فالحب الذي تعبر عنه الزوجة، أين كان حينما كانت في بيت 
واحد مع زوج يظلمها؟ وهل هذا الحب كافٍ حقاً لإعادة بناء حياة هدمتها "طاعة غير 

طبيعية" للأم، ورعونة في اتخاذ قرار الطلاق في وقت حرج كفترة الحمل؟

عند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤلات جوهرية:
- ما الذي تغير في شخصية الزوج أو ظروف والدته ليكون العود أحمد؟ أليس الزوج هو 

ذاته الذي رمى يمين الطلاق دون استنفاد سبل الإصلاح؟
- وكيف يفسر ازدياد الحب رغم "الخساسة" في إهمال الولد؟

إن القراءة التحليلية تشير إلى احتمالية وجود "ندم متأخر"؛ فربما ظنت الزوجة وقت 
الخلاف أن الطلاق "انعتاق"، فإذا بها تكتشف أنه "قيد" أثقل من سابقه. إن الحب وحده 
لم يكن يوماً كافياً لإقامة أسرة أو ترميم شؤونها، والخبرة المريرة التي عاشتها السائلة 

هي خير برهان على ذلك.
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إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح ضرورة "إعطاء القرار حقه" من التفكير 
البارد؛ فقرار الطلاق أخطر من قرار الزواج، وإدارته تحتاج لحكمة لا انفعال.

إذا كانت الزوجة هي المخطئة في الماضي، فالاعتراف للذات هو أول خطوات الإصلاح، 
وتوسيط حكماء لعرض العودة -ولو بتنازلات- قد يكون مخرجاً لأجل الطفل. أما إذا كان 
الزوج هو لئيم الطبع بطبعه كما تصفه مطلقته، فإن البكاء عليه هو "استنزاف للروح" لا 

طائل منه.

، وقبولاً بتنازلات  إن العودة لزوج مرتبط بأخرى تتطلب استعداداً معنوياً واقتصادياً هائلاً
قد تكون قاسية، مما يجعل "استمرار الانفصال" أحياناً هو الخير المستور الذي لم تدركه 

العاطفة بعد.

فما الذي يمكن عمله:
1. المكاشفة الذاتية الصادقة: يجب على الزوجة تحديد دورها الحقيقي فيما حدث؛ 
فإذا وجدت أنها كانت سبباً في تصعيد الخلاف، فعليها الاعتراف بذلك لنفسها أولاً 

لتبني عليه خطواتها القادمة بوعي.
2. التحرر من "مثالية الحب": الحب لا يطعم خبزاً ولا يبني بيتاً منفرداً؛ لذا يجب تغليب 
مصلحة الطفل واستقرار النفس على مشاعر الحنين التي قد تكون ناتجة عن الفراغ 

العاطفي بعد الطلاق.
3. توسيط أهل الحكمة: إذا كانت الرغبة في العودة جادة، فلا بد من وسيط ذي هيبة 
والديه،  بين  العيش  في  الطفل  حق  على  التركيز  مع  بذكاء،  الزوج  على  الأمر  يعرض 

واستكشاف مدى استعداد الزوج للتغيير.
4. الاستعداد لـ "فقه التنازلات": العودة لزوج متزوج بأخرى تعني القبول بوضع "الضرة" 
النفسية على تحمل ذلك دون تفجير  القدرة  الزوجة  الوقت والمال؛ فهل تملك  وتقاسم 

صراعات جديدة؟
: قبل التفكير في استعادة الزوج، يجب استعادة "النفس"؛ بالانشغال  5. ترميم الذات أولاً
كان  فربما  بالقضاء"،  "الرضا  بطلب  الله  من  والتقرب  الذات،  وتطوير  الولد،  بتربية 

الصرف هو عين اللطف.
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6. الرضا بالقدر: إذا لم تتيسر سبل العودة، فعلى الزوجة اليقين بأن الله قد ادخر لها 
خيراً آخر؛ {وَعَسَى� أنَ تكَْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} (البقرة:216)، والبدء في بناء 

حياة مستقلة كريمة تحفظ لها كرامتها.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله: في ظل هذا التجاذب العنيف بين وجع الذكريات وأشواق 
العودة لزوج ارتبط بأخرى، يظل الغيب محجوباً عن العبد؛ لذا تظل صلاة الاستخارة هي 

وسيلة المؤمن لاستكشاف مواطن الخير.
فمن استخار الله بيقين، ربط الله على قلبها الحزين، وصرف عنها تعلقاً قد يكون وبالاً 
عليها، أو نهج لها سبيلاً للعودة إن كان فيه صلاحٌ لها ولطفلها، وساق لها من الرضا ما 

تنطفئ به نيران الحنين المشتعلة.
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الفصل الثاني:
عندما يصبح الطلاق هو الحل
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الإثم.. هل هو المشكلة؟!

بين الهروب من "تأنيب الضمير" واستحقاقات المصارحة الذاتية

الحالة
زوج يعيش حالة من الجفاء النفسي مع زوجته (قريبته) منذ اليوم الأول، متعللاً باختلاف 

الثقافة والميول وكثرة الشجار الذي بات يؤذي طفليهما.

مع  اتفق  وقد  ود،  يجمعهما  والدين لا  انفصال  في  تكمن  الطفلين  راحة  أن  الزوج  يرى 
زوجته فعلياً على الطلاق.

لكنها  والثقافة،  الدين  فيها ضالته من  فتاة أخرى وجد  تعرف على  العقدة حين  تظهر 
التفكير والتساؤل بلسان  الزوج يغرق في  ابتعاده عن أولاده.  الزواج منه خشية  ترفض 

يملؤه التردد:

هل في إصراره على الزواج من الثانية أي "إثم"؟ وهل طلاقه للأولى هو المخرج الوحيد 
لنيل السعادة المفتقدة؟

تشخيص الحالة
في  تبدو  الأمور  أن  وأبرزها  التالية؛  الحقائق  مواجهة  علينا  تفرض  إشكالية  أمام  إننا 
ظاهرها "محسومة" ومنطقية، فلماذا قد يتساءل صاحبها عن "الإثم"؟ إن استدعاء كلمة 
الرجل من  يحاول  "ستار غامض"  بل هو  غائب،  بحثاً عن حكم شرعي  ليس  هنا  الإثم 
خلاله إسكات صوت داخلي يؤرقه. فالمشكلة ليست في تشريع الطلاق أو الزواج الثاني، 
بل في شعور خفي بتأنيب الضمير ينتاب الرجل وهو يقدم على هدم بيت اختاره بنفسه 

ولم يُفرضه عليه أحد.

وهذا المشهد يستدعي منا وقفة للتأمل في عدة أبعاد؛ فالمبررات التي يسوقها الزوج من 
اختلاف الثقافة وضياع الود هي "حقائق جزئية" يواجه بها عقله، لكن ضميره لا يريد أن 
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لإيجاد  محاولة  في جوهره  هو  دين"  "رأي  أو  "صيغة شرعية"  عن  البحث  إن  يستريح. 
ن لهذا الضمير القلق. مسكّ

 إن التساؤلات الجوهرية التي تفرض نفسها هنا:
- لماذا نقدم على زواج لم نكن مقتنعين به تمام الاقتناع منذ البداية؟

- وهل كنا نخشى الناس ولا نخشى الله حين ورطنا أنفسنا والطرف الآخر في علاقة 
محكوم عليها بالفشل؟

إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح أن الصراحة مع النفس هي أقصر الطرق 
للتعافي؛ فعدم الوضوح هو الذي يؤدي بنا لتوريط أنفسنا في قضايا مصيرية كالزواج 

والطلاق.

إن التشخيص التربوي يشير إلى أن الزوج يحاول إلقاء التبعة على "اختلاف الميول"، بينما 
الحقيقة هي أنه ظلم نفسه وظلم زوجته حين استمر في علاقة لا يؤمن بها. المواجهة 
، وتحمل مسؤولية الاختيار ثانياً، بدلاً من البحث  الصادقة تعني الاعتراف بالخطأ أولاً

ل القبح النفسي للقرار. عن مبررات تجمّ

والأبناء،  للزوجة  كاملة  أداء الحقوق  ولكن بشرط  الظلم،  يستمر  ألا  يقتضي  العدل  إن 
والوقوف بشجاعة أمام النفس والأهل لإعلان القرار وتحمل تبعاته بمسؤولية كاملة.

في مثل هذه الحالات من الأفضل على هذا الزوج القيام بالآتي:
أنا  إثم؟" واسأل نفسك: "هل  العميقة: توقف عن سؤال "هل هذا  الذاتية  المكاشفة   .1
صريح مع نفسي؟"؛ فالبحث عن مبررات دينية لقرار شخصي هو نوع من الهروب من 

مسؤولية الاختيار الأول الذي بنيته بيدك.
2. الاعتراف بالظلم الواقع: لا تبرر رغبتك في الانفصال والزواج بأخرى بأنها لمصلحة 
الأبناء فحسب؛ بل واجه حقيقة أنك ظلمت زوجتك بالبقاء معها دون مودة، وابدأ في 

تصحيح هذا الظلم بإعطائها كافة حقوقها المادية والمعنوية.
لذا لا  الشخصي؛  قرارك  الثاني هو  والزواج  الطلاق  قرار  القرار:  3. تحمل مسؤولية 
تبعات  يتحمل  رجلاً  كن  بل  ضميرك،  ليسكنوا  المستشارين  من  "غطاء"  عن  تبحث 
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اختياراته أمام الله، وأمام أهله، وأمام المجتمع.
4. تقدير موقف "الفتاة الثانية": رفض الفتاة للزواج منك "خوفاً على أولادك" هو موقف 
أخلاقي نبيل؛ لذا لا تضغط عليها بمشاعر "الحياة بلا معنى"، بل أثبت لها عملياً أنك أب 

مسؤول لن يضيعه الزواج الثاني عن رعاية طفليه.
5. الوضوح مع الأهل والناس: اخرج من عباءة "كلام الناس"؛ فالتورط في الزواج خوفاً 
لمنع  الوحيد  السبيل  الآن هو  والوضوح  الأزمة،  لهذه  قادك  الذي  من نظرة المجتمع هو 

تكرار المأساة مع زوجة ثانية.
6. الالتجاء الصادق للحق: بما أنك دعوت الله أن ينير طريقك، فاعلم أن النور يبدأ من 
"الصدق"؛ قال تعالى {يا أيَ�هَا الَّذينَ آمَنوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكونوا مَعَ الصّادِقينَ} (التوبة: 

119)، فكن صادقاً في أداء الحقوق، وصادقاً في مواجهة ضعفك البشري.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله: حينما تختلط الرغبة بالخوف، ويتوارى تأنيب الضمير 
الغبش  لتبديد  الأنجع  الوسيلة  الاستخارة هي  تصبح  "الإثم"،  عن  التساؤل  خلف ستار 
النفسي؛ فمن استخار الله بصفيّ نفسه، كشف الله له حقيقة دوافعه، وألهمه الصواب 
المتردد،  قلبه  به  يطمئن  ما  اليقين  من  له  الفراق، وساق  أو  بالإصلاح  قراره، سواء  في 

ويحفظ له حقوق أولاده واستقرار مستقبله.
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حين يصبح "أبغض الحلال" طوق نجاة

بين مرارة البتر الجراحي وفساد العشرة المستحيلة

الحالة
زوجة تعاني منذ ست سنوات من صنوف العنف الجسدي واللفظي على يد زوجها (ابن 
عمتها)، الذي لم يتورع عن ضربها المبرح وترك آثار لا تزول على جسدها، فضلاً عن 
منعه لها من العمل ومصادرة حليها وإنفاق مالها، رغم أنها هي المتكفلة بمصاريف البيت 
والطفلة. تتفاقم المأساة باعتراف الزوج بخياناته المتعددة، ومشاهدته للأفلام الإباحية 
في البيت دون مراعاة لطفلته الصغيرة، وصولاً إلى طرد الزوجة وتطاوله على والدها 
وإخوتها بالضرب والتهديد. ورغم وصول الحياة إلى طريق مسدود، يقف الوالد معارضاً 
للطلاق خوفاً على مستقبل الحفيدة، بينما لم تترك الزوجة سبيلاً للين إلا وسلكته دون 

جدوى. فهل "أبغض الحلال" هو المخرج الوحيد لصيانة ما تبقى من كرامة وإنسانية؟

تشخيص الحالة
إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح أن الطلاق، وإن كان أبغض الحلال، قد 
رع ليكون "علاجاً جراحياً" لا غنى عنه عندما تصبح العشرة استنزافاً للروح وضياعاً  شُ
ليس  والخيانة  المادي  والابتزاز  العنف  يسكنها  علاقة  في  فالاستمرار  والخلق.  للدين 

صبراً محموداً، بل هو إقرار لفساد عريض يمتد أثره للطفلة البريئة.

إن التساؤلات الجوهرية التي تفرض نفسها هنا:
- هل يُرجى خير من زوج لم يزده ابتعاد زوجته عاماً كاملاً إلا غياً وتطاولاً على خاله 

وأصهارها؟
- وكيف يكون الخوف على الطفلة مبرراً للبقاء في بيئة تعج بالبذاءة والمشاهد الخادشة 

للحياء والقدوات السيئة؟
وعند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤلات تفرضها مصلحة المحضون؛ فأي 
الجوين أصلح للطفلة: أن تنشأ في صخب الضرب والإهانة وانعدام الأمان الأسري؟ أم 
أن تتربى في كنف أم واعية وجو هادئ يحفظ فطرتها، مع محاولة الحصول على الحد 
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الأدنى من رعاية الأب إن استطاع يوماً أن يتغلب على شيطانه؟

وأصبح خطراً على سائر  إذا فسد  العضو  أن  إلى  تشير  للمشهد  التحليلية  القراءة  إن 
الجسد، فإن "البتر" يصبح الحل النهائي والوحيد لحماية الحياة.

ومن المنظور النفسي والتربوي نجد أن الإقدام على الطلاق في مثل هذه الحالة ليس 
اندفاعاً عاطفياً، بل هو قرار موضوعي يأتي بعد استنفاد كافة سبل الإصلاح واللين. 
فالزوج الذي يطالب بزوجته في "بيت الطاعة" ويملي شروطاً مالية تعجيزية لا يبحث عن 

سكن، بل يبحث عن "ممول" يبتزه.

إن الهدم في بعض الأحيان هو الممهد الوحيد لبناء جديد أكثر استقامة، والتأخر في 
اتخاذ القرار لمجرد الخوف من مسمى "الطلاق" قد يؤدي لمضاعفات أخطر، حيث تتحول 
الزوجة من شريكة إلى ضحية، وتتحول الطفلة من زهرة إلى شفرة حادة تجرحها مآسي 

الأبوين.

وعليه لا بد من الآتي:
بيئة  ابنته وحفيدته من  بأن حماية  إقناع الأب  للطلاق: يجب  الوالد  1. تصحيح نظرة 
منحرفة أخلاقياً وجسدياً هي الأولوية الشرعية الآن، وأن الطلاق في هذه الحالة هو 

"رحمة" وليس "خطأ" كما يتوهم.
(المادية  والسلبيات  الخسائر  لحساب  يحتاج  الطلاق  قرار  بهدوء:  التبعات  دراسة   .2
والاجتماعية) دون انفعال، والاتفاق على ترتيبات حضانة الطفلة ونفقتها لضمان عدم 

ضياع حقوقها بعد الانفصال.
3. التوقف عن "مجاراة" العنف: اللين مع شخص عدواني قد يُفسر ضعفاً أو استهزاءً؛ 
من  النمط  يفهمها هذا  قد  التي  الوحيدة  اللغة  هو  والشرعي  القانوني  فإن الحزم  لذا 

الشخصيات.
4. حماية الطفلة هي المقصد الأول: تنشئة الطفلة في بيت يسوده الهدوء عند الأخوال 
خير ألف مرة من بقائها تحت رحمة أب يشاهد الإباحية ويفتقر للحد الأدنى من الأدب، 

فالبيئة تشكل الوجدان.
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5. الاستعداد لـ "البناء الجديد": الطلاق ليس نهاية العالم، بل قد يكون بداية لاستعادة 
الزوجة لثقتها بنفسها وعملها وصحتها النفسية التي استنزفتها ست سنوات من المعاناة.
فعلى  "الطاعة" الجائرة،  القاضي رفض دعوى  أن  القانونية: بما  للحقوق  الاحتكام   .6
الذي  الله  بأن  واليقين  ابنتها،  الشرعية وحضانة  المطالبة بحقوقها  المضي في  الزوجة 

شرع الطلاق عند استحالة العشرة سيجعل لها مخرجاً.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله كملاذ أول وأخير: في ظل هذا التشابك بين وجع الإهانة 
الإلهي  الميزان  هي  الاستخارة  صلاة  تصبح  الطفلة،  مستقبل  على  والخوف  الجسدية 
الذي يرجح كفة القرار الأصوب؛ فمن استخار الله بيقين في أمر طلاقها، كشف الله لها 
زيف المخاوف الاجتماعية، وأمدها بالقوة النفسية لحماية ابنتها، وساق لها من السكينة 
الروح  لشفاء  بداية  الجراحي"  "البتر  هذا  من  جاعلاً  العنف،  سنوات  عن  يعوضها  ما 

واستعادة الكرامة.



30

 

 

 

 

الفصل الثالث:
آثار ما بعد الطلاق
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من سجن "الضحية" إلى رحاب المسؤولية

بين اجترار آلام الماضي واستحقاقات الإرادة في بناء المستقبل

الحالة
القصة  بدأت  مريرة.  زواج  بعد تجربة  تعيش  من عمرها،  والثلاثين  الثالثة  في  مطلقة 
بتمسكها لعشر سنوات بشاب رفضه أهلها، وانتهت بزيجة لم تدم طويلاً اكتشفت خلالها 
من  حالة  في  نفسها  وأغرقت  كالأنعام  تعيش  جعلها  الوضع  هذا  خادمتها.  مع  خيانته 
الانكفاء على الذات (أكل ونوم فقط)، وهي من ناحية تشتكي من محاصرة أهلها لها ومن 

ناحية أخرى تشتكي قسوة زوجها السابق.

فهل يمكن لامرأة بهذه الظروف أن تجد من يتزوجها لتعيش مثل باقي الناس؟ وهل غدر 
الزمان بها هو السبب فيما وصلت إليه؟

تشخيص الحالة
أن  وأولها  التالية؛  المفصلية  النقاط  فهم  عبر  يمر  الأزمة  لهذه  مخرج  عن  البحث  إن 
الاستمرار في إلقاء التبعة على الآخرين قد يكون مريحاً لفترة وجيزة، لكنه يدمر الحياة 
في العمق. فالإنسان يختار، ولا بد أن يدفع ثمن اختياراته؛ والتمسك بشاب رفضه الأهل 
لعشر سنوات ثم اكتشاف انحرافه لاحقاً هو نتيجة مباشرة لقرار شخصي لم يكن راشداً 

في مقدماته.

إن "الغدر" الذي تشتكي منه هذه المرأة ليس غدر الزمان، بل هو نتاج عدم طاعة الوالدين 
وسوء الاختيار وضعف التصرف في الأزمات، بدءاً من الإصرار على الزواج وصولاً إلى 

رد الفعل غير المبرر بإخبار والدة الزوج بخيانته، وكأنها تنتظر منها إقامة الحد عليه!

معالمه  عالم  في  تعيش  فالمرأة  أبعاد؛  عدة  في  للتأمل  وقفة  منا  يستدعي  المشهد  هذا 
الصاخبة المليئة بالأنشطة والفرص، ومع ذلك اختارت أن تحصر علاقتها بهذا العالم في 

"الأكل والنوم"، ثم تشتكي تضييق الأهل! إن القراءة التحليلية للموقف تشير إلى أن
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أنها  السابقة  أثبتت تجاربها  ابنة  على  فعل طبيعي لخوفهم  رد  يكون  قد  الأهل  حصار 
تفتقر للحكمة في إدارة شؤونها. إن الرغبة في "العيش مثل باقي الناس" تتطلب شجاعة 

ورغبة وإرادة، لا مجرد انتظار لزوج ينقذها من فراغها الروحي والعملي.

إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح ضرورة الانتقال من "دور الضحية" إلى 
شماعة  على  الأخطاء  تعليق  أو  الآلام  اجترار  من  تأتي  لا  فالسعادة  المسؤولة"؛  "دور 

الآخرين.

إن التشخيص التربوي لمثل هذه الحالات يؤكد أن الحاجة الحقيقية ليست لزوج يملأ 
الفراغ فحسب، بل لـ "أخ أكبر" يواجه النفس بحقيقة تقصيرها، ويعاملها بحنان وحزم 
في آن واحد. إن السعادة هي ثمرة ترقية النفس وشغلها بالنافع المفيد، وتحمل مسؤولية 
القرارات الماضية لاستخلاص دروسها، بدلاً من قتل الروح بكفر نعمة الحياة والفرص 

المتاحة.

وعليه فهي مطالبة بالتحرك للخروج من هذا المأزق الذي وضعت نفسها فيه:
1. التصالح مع مسؤولية الاختيار: يجب الاعتراف بأن فشل الزيجة السابقة كان نتيجة 
للإصرار على خيار لم يباركه الأهل؛ وهذا الاعتراف هو أول خطوة لترميم الثقة بالنفس 

والتعلم من الأخطاء لضمان عدم تكرارها.
2. الخروج من "دائرة النوم والأكل": الفراغ هو العدو الأول للاستقرار النفسي؛ لذا يجب 
الانخراط في أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو تعليمية في المجتمع المحيط، فشغل النفس 

بالحق يمنعها من الانشغال بالباطل والآلام.
في  الرشد  إثبات  يجب  الأسرة،  حصار  من  التذمر  من  بدلاً  الأهل:  دوافع  فهم   .3
التصرفات البسيطة؛ فمتى لمس الأهل في ابنتهم نضجاً في إدارة وقتها وحياتها، خفت 

حدة القيود تلقائياً.
4. الاستعداد النفسي للزواج الجديد: الزواج الناجح يحتاج لامرأة "مقبلة على الحياة" 
ومستقرة نفسياً؛ لذا فإن البحث عن زوج يجب أن يسبقه بناء شخصية قوية قادرة على 

العطاء، لا شخصية هاربة تبحث عن "منقذ".
5. تثمين نعمة "الحياة والفرص": العيش في مجتمع منفتح يوفر آفاقاً واسعة للتطور؛ 
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فاستغلال هذه الفرص هو الشكر العملي لنعمة الحياة، وهو الذي يغير نظرة المجتمع 
والخطاب المحتملين للمرأة المطلقة.

يواجهون  ممن  الحكمة  أهل  مع  التواصل  في  الاستمرار  "الحازمة":  المشورة  طلب   .6
يغذي  الذي  المعسول  الكلام  من  أنفع  المرة  فالمصارحة  ميزاتها؛  قبل  بعيوبها  السائلة 

الشعور بالظلم المتوهم ويطيل أمد الأزمة.
آلام  اجترار  دوامة  من  الخروج  إن  وأخير:  أول  كملاذ  الله  إلى  واللجوء  الاستخارة   .7
هي  الاستخارة  صلاة  تظل  لذا  البصيرة؛  ينير  إلهياً  توفيقاً  يتطلب  والانعزال  الماضي 

المفتاح لاستعادة التوازن النفسي.
فمن استخار الله بيقين في خطواتها نحو التغيير أو في قبول فرصة زواج جديدة، شرح 
ما  الأقدار  من  لها  وساق  والندم،  الفشل  وساوس  عنها  وصرف  للحق،  صدرها  الله 
يخرجها من ضيق العزلة إلى سعة العمل والأمل، جاعلاً لها من كل ضيق مخرجاً ومن كل 

هم فرجاً.
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قة.. ما زلت أحبه! طلّ قصة مُ

بين فخاخ "التعلق الوهمي" واستحقاقات العفاف والوضوح

الحالة
مطلقة في السادسة والعشرين من عمرها، أم لطفل، تعيش صراعاً مريراً بسبب علاقة 

عاطفية نشأت عبر الإنترنت واستمرت لثلاث سنوات مع شاب متزوج وأب لطفل.

تدعي هذه المرأة أن الشاب تزوج ابنة عمه رغماً عنه، وأنه لا يستطيع البعد عنها رغم 
ه. وعلى الرغم من انقطاع التواصل من طرفها، إلا أنها تعاني من  محاولاتها المتكررة لصدّ
" يخرجها من تيه الحيرة  وجع الحنين وإلحاح اتصالاته المستمرة، باحثة عن "حل شافٍ

والتعلق.

تشخيص الحالة
إننا أمام إشكالية تفرض علينا مواجهة الحقائق التالية؛ وأولها أن العلاقات التي تنشأ 
في الفضاءات الغامضة غالباً ما تكون عواقبها وخيمة، خاصة حين تفتقر للمسؤولية 
في علاقة  للاستمرار  مبرراً  يكون  أن  لا يمكن  به  التذرع  يتم  الذي  فالحب  والوضوح. 
الرجال  "المطلقة" في ذهن بعض  الشرعية"، ولا بد من الحذر من صورة  "خارج الأطر 
" للحصول على مآرب عاطفية أو جنسية دون تحمل  الذين قد يراها البعض "صيداً سهلاً

أدنى مسؤوليات الزواج أو أعباء الالتزام.

وعند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤلات جوهرية:
- إذا كان هذا الرجل يحب حقاً كما يدعي، فلماذا يكتفي بأحاديث الهاتف في جوف 

الليالي وإلحاح الاتصالات؟
- ولماذا يقبل لنفسه ولها وضعاً مهتزاً لا يحفظ كرامتها كأم وامرأة؟

إن القراءة التحليلية للمشهد تشير إلى أن الرجل قد يكون أول الزاهدين فيمن ترضى 
بالبقاء في "منطقة الحرام" أو الظل، والتعلق بمثل هذه الوعود الواهية (كزواجه رغماً 

عنه) هو نوع من تخدير الضمير لا أكثر.
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اتصالاته هو  أن الاستمرار في عدم الإجابة على  والتربوي نجد  النفسي  المنظور  ومن 
الخطوة الأولى الصحيحة، لكنها غير كافية ما لم تتبعها "قناعة عقلية" بأن الكرامة فوق 

العاطفة.

حبه  في  كان صادقاً  فإذا  حقيقي؛  اختبار  أمام  الشاب  وضع  يقتضي  العقل  ميزان  إن 
وظروفه تسمح، فليطرق الباب ويتزوج على سنة الله ورسوله، ليكون الوصال مشروعاً 
البعاد" واجترار الآلام في علاقة سرية، فهو استنزاف  بـ "وجع  أما الاكتفاء  ومستقراً. 
للروح وفتح لأبواب "عذاب الضمير" وسوء السمعة، وهو ما لا يليق بامرأة تسعى لبناء 

حياة جديدة ومستقرة لابنها ولنفسها.

وفيما يلي هذه مجموعة من النصائح والحلول المقترحة لمثل هذه الحالة:
في  والبدء  أفعل؟"  "ماذا  التساؤل  عن  التوقف  "الحسم":  إلى  "الحيرة"  من  الانتقال   .1
تنفيذ قرار القطع النهائي؛ فالمشاعر التي لا تنتهي ببيت مستقر هي محض استنزاف 

نفسي يجب التحرر منه فوراً.
2. اختبار "جدية الطرف الآخر": إذا عاد الشاب للاتصال، يجب أن يكون الرد حازماً 
وواضحاً: "إذا كنت صادقاً فتقدم لخطبتي رسمياً"، وأي رد غير ذلك هو دليل قاطع على 

أن العلاقة لم تكن يوماً تهدف لغير "التسلية".
وألا  وامرأة،  كأم  قيمتها  تدرك  أن  المرأة  يجب على  الضعف":  "استغلال  من  3. الحذر 
بسمعتها  تضر  علاقات  إلى  لجرها  كمطلقة  وضعها  باستغلال  شخص  لأي  تسمح 

وعلاقتها بخالقها.
4. شغل الفراغ العاطفي بالواقع: الاهتمام بتربية الطفل، والتركيز على تطوير الذات 
مهنياً أو تعليمياً، هو الكفيل بملء الفراغ الذي يحاول هذا "الحب الوهمي" التسلل منه.

5. الاستعاذة من "عذاب الضمير": تذكر أن لذة الحديث العابر تفنى، ويبقى ألم المعصية 
وسوء السمعة؛ لذا فإن الصبر على وجع البعاد الآن أهون بآلاف المرات من الندم لاحقاً.

6. البحث عن السكينة في الحلال: اليقين بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه؛ 
والسكينة الحقيقية لا تأتي من اتصالات هاتفية في الخفاء، بل من بيت يُبنى على المودة 

والرحمة والوضوح أمام الله والناس.



نداء  بين  النفس  تضطرب  حينما  وأخير:  أول  كملاذ  الله  إلى  واللجوء  الاستخارة   .7
العاطفة وبين استحقاقات العفاف والكرامة، تصبح صلاة الاستخارة هي الميزان الذي 
طلب  في  أو  العلاقة  هذه  قطع  أمر  في  بيقين  الله  استخار  فمن  الحيرة؛  دابر  يقطع 
رها الله بحقيقة هذا "التعلق الوهمي"، وأمدها بالقوة النفسية لغلق  الوضوح التام، بصّ
الحرام،  عن  بالحلال  يغنيها  ما  السكينة  من  لها  وساق  العاطفي،  الاستنزاف  أبواب 

ويحفظ لها ولطفلها مستقبلاً آمناً ومستقراً.
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تحت العشرين.. مشاعر ما بعد الطلاق

بين ضريبة "ذاكرة الجسد" واستراتيجيات التسامي الروحي

الحالة
فتاة في التاسعة عشرة من عمرها، طالبة جامعية، خاضت تجربة زواج لم تدم سوى عام 
واحد وانتهت بالانفصال. رغم قناعتها التامة بقرار الطلاق وعدم ندمها عليه، إلا أنها 
فوجئت بعد ستة أشهر بظهور احتياجات لم تكن تدرك كنهها قبل الزواج؛ حيث تشعر 
رغم  ذهنها  وتشوش  خلوتها  تقتحم  باتت  ملحة  جسدية  ورغبة  عميق  عاطفي  بفراغ 
انشغالها بالدراسة.  فكيف تتخلص هذه الفتاة من هذه المشاعر التي باتت تؤرقها؟ وهل 

هذا الاحتياج علامة ضعف أم هو نتاج طبيعي لتجربة لم تكتمل؟

تشخيص الحالة
إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح أن ما تشعر به الفتاة هو نتاج طبيعي لـ 
"الفطرة" التي فتح الزواج أبوابها؛ فمن ذاق عرف، ومن عرف ثم افتقد فإنه يشتاق. فقبل 
الزواج، تكون الرغبة لدى الفتاة شعوراً مبهماً عاماً يمكن السيطرة عليه، أما بعد خوض 
وواضح  ملموساً  الافتقاد  "ذاكرة" تجعل  نان  يكوّ والروح  فإن الجسد  التجربة الحميمة، 

المعالم، خاصة في الشهور الأولى التي تلي الانفصال.

لذا، فإن أولى خطوات التعافي هي التوقف عن الشعور بالذنب أو الانزعاج، والاعتراف 
بأن هذه المشاعر فطرية لا ينبغي "التخلص منها" بل "حسن التعامل معها".

وعند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤل تفرضه مرحلة "ما بعد الصدمة":
- كيف يمكن لفتاة في مقتبل العمر أن توزع هذا الاحتياج (الذي كان يُفترض أن يشبعه 

شخص واحد هو الزوج) على منافذ أخرى مشروعة؟

إن القراءة التحليلية للمشهد تشير إلى أهمية "تفتيت الاحتياج"؛ فالدور العاطفي وكاتم 
الأسرار يمكن أن تقوم به صديقة صالحة، ودور الرعاية والاحتواء يمكن أن يملأه الأهل، 
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أما الطاقة الجسدية فيتم التعامل معها بوضعها في حجمها الطبيعي وسط اهتمامات 
كبرى، واستثمار فيوضها العاطفية في إبداعات أدبية أو أنشطة اجتماعية ترفع النفس 

عن "الاستغراق الأرضي".

ومن المنظور النفسي والتربوي نجد أن الانخراط في "صحبة الخير" والعمل التطوعي 
ليس مجرد شغل للوقت، بل هو "ترقية للروح" تجعل الإنسان يرى للحياة وجهاً أسمى من 

مجرد إشباع الغرائز.

إن الدراسة الجامعية والتميز العلمي يمثلان "المعركة الحقيقية" التي يجب أن تستنفد 
طاقة الفتاة، لتقطع الطريق على الوساوس.

والارتباط الجديد هو بلا شك الحل الأمثل، ولكن بشرط ألا يكون "رد فعل" هروبياً أو 
استعجالاً غير مدروس، بل يأتي بعد فترة كافية تهدأ فيها النفس ويستوعب فيها العقل 

دروس التجربة الماضية ليخوض الجديدة بوعي كامل.

فما الذي يمكن أن ننصح به هذه الفتاة لتتجاوز حالتها الخاصة؟
1. التصالح مع الفطرة: توقفي عن جلد الذات؛ فمشاعركِ ليست انحرافاً بل هي دليل 

، والوعي بطبيعة هذه المرحلة الانتقالية هو نصف العلاج. على حيوية فطرتكِ
2. الانغماس في "بيئة السمو": انتقي صحبة من "أهل التقوى" الذين يشغلون أوقاتهم 
الفراغ  يملأ  الجماعي  الصالح  والعمل  للنفس،  مرآة  هي  الخير  فصديقة  بالمعالي؛ 

الوجداني ويمنح شعوراً بالرضا.
3. تفريغ الطاقة في الإبداع والجهد: استثمري طاقتكِ العاطفية في الكتابة، الرسم، أو 
حتى الأنشطة الرياضية العنيفة؛ فالحركة تبدد الاحتقان النفسي وتمنح الجسد توازناً 

طبيعياً.
4. بناء "خلوة إيمانية" خاصة: اجعلي لكِ حالاً مع الله لا يراه أحد؛ صلاة في جوف الليل، 
تلاوة متدبرة، وصيام نافلة، فالاتصال بالخالق هو الوحيد الكفيل بإلقاء السكينة والبرد 

على القلب المشتعل.
قضية  العلمي  التحصيل  اجعلي  استراتيجي:  كهدف  الدراسي"  "التميز  اتخاذ   .5
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مصيرية؛ فالتفوق الدراسي لا يحفظ المستقبل فحسب، بل يحمي العقل من الغرق في 
التخيّلات والوساوس.

الاحتياج  ضغط  تحت  جديد  زواج  نحو  تندفعي  لا  الجديدة:  التجربة  قبل  التريث   .6
على  وليس  الآخر"  بالطرف  "الاقتناع  على  يُبنى  الذي  هو  الناجح  فالارتباط  اللحظي؛ 

"الهروب من الوحدة"، فامنحي نفسكِ وقتاً كافياً للهدوء.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله: حينما تتلاطم أمواج الاحتياج الفطري في نفس شابة لم 
صلاة  تصبح  المستقبل،  بمخاوف  الماضية  التجربة  ذكريات  وتختلط  العشرين،  تتجاوز 
الاستخارة هي حبل النجاة؛ فمن استخار الله بيقين في كيفية إدارة مشاعرها، أو في 
نزغات  بالسكينة، وصرف عنها  قلبها  الله على  ربط  زواج جديد،  الإقدام على  توقيت 
الشيطان والوساوس، وساق لها من الأسباب والفرص ما يعفّ نفسها ويحفظ كرامتها، 

جاعلاً لها من لدنُه ولياً ونصيراً.
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قة تداعيات أخطاء الآباء.. سيكولوجية مطلّ

بين سجن العزلة الاختيارية وعقدة "الضحية" تجاه الأهل

الحالة
عشر  منذ  المطبقة  العزلة  من  حالة  تعيش  عمرها،  من  والثلاثين  الثامنة  في  مطلقة 
سنوات؛ حيث ترفض الخروج من المنزل أو مقابلة الزوار، وتفرض "حالة طوارئ" عند 

اضطرارها للتحرك.

الخادمات  استقدام  فتمنع  أسرتها؛  أفراد  على  خانقة  سلطة  السابقة  الزوجة  تمارس 
خوفاً من السحر، وتفرض قيوداً تقنية بدائية على هواتفهم، وتشكك في ذمم الجميع 
ومحبتهم لها. يتركز صراعها النفسي حول والدها الذي تتهمه بـ "خديعتها" حين زوجها 
كل خاطب  أمام  المظلمة  تكرر هذه  وهي  الخلق،  التعليم وسيء  بسيط  رجل  من  قديماً 
هذه  فهم  يمكن  فكيف  واليأس.  الضيق  من  دائرة  إلى  الأسرة  حياة  حول  مما  جديد، 

الشراسة في التعامل؟ وهل الرفض للعلاج النفسي هو نهاية المطاف؟

تشخيص الحالة
لدوافع  الفهم  غياب  أن  أولها  أبعاد؛  عدة  في  للتأمل  وقفة  منا  يستدعي  المشهد  هذا 
المريض  مع  يتسامحون  بينما  النفسي  بالمريض  ذرعاً  يضيقون  الأهل  يجعل  السلوك 

عضويًا.

إن القراءة التحليلية لشخصية هذه السيدة تشير إلى أنها تعاني من "سيكولوجية المطلقة 
بأنها "ضحية  إن شعورها  الفشل.  عند  المرأة  لإدانة  في مجتمع شرقي يميل  المكلومة" 
مظلومة" جعلها توجه سهام غضبها نحو أقرب الناس إليها (الوالد)، خاصة وأن الوالد 
، مما ولّد لديها عقدة نقص وشعوراً  ربما يكون قد تسرع فعلاً في تزويجها دون تحرٍّ كافٍ

بأنها كانت تستحق أفضل مما نالت.

إننا أمام إشكالية تفرض علينا مواجهة الحقائق التالية؛ فالمرأة المطلقة تشعر بأن العيون 
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تراقبها، مما يدفعها للاحتماء بـ "العزلة" كدرع واقي. كما أن فقدانها لمكانتها كـ "زوجة 
على  السيطرة  في  تعويضية  رغبة  لديها  يولد  "تابعة"  كـ  الأهل  لبيت  وعودتها  مستقلة" 
"صغائر وكبائر" البيت لتشعر بأهميتها ووجودها. إن سوء ظنها بالناس، واتهامها لأمها، 
فراغ عاطفي وعقلي هائل،  ناتجة عن  دفاعية"  "آليات  كلها  للخادمات، هي  وكراهيتها 

جعل ذهنها يقتات على المخاوف والظنون بدلاً من الإنجاز والنمو.

ومن الزاوية التربوية والنفسية، يمكننا قراءة المشهد من خلال ضرورة استيعاب الأهل 
لهذا الانفجار النفسي؛ فالتجربة الفاشلة ليست نهاية العالم، لكنها بالنسبة لها أصبحت 

"صورة ذهنية راسخة" تحجب عنها المستقبل.

إن محاولتها شغل نفسها جسدياً بأعمال المنزل هو مسلك جيد، لكنه غير كافٍ لعلاج 
"الفراغ الروحي". الحل لا يكمن في "النصح المباشر" الذي ترفضه، بل في تغيير إيقاع 
التعامل الأسري معها؛ فالاقتراب منها بحنان، والاعتراف الضمني بوقوع الظلم عليها 
بناء  الذي سيعيد  هو  "آمنة"،  نسوية  أو  اجتماعية  أنشطة  في  دمجها  ومحاولة  سابقاً، 

ثقتها المنهارة في نفسها وفي المجتمع من حولها.

فما الذي يمكن عمله لهذه السيدة لإخراجها من حالتها؟
1. تغيير استراتيجية "النصح": التوقف تماماً عن الوعظ المباشر أو مطالبتها بتحسين 
خلقها؛ فالمريض لا يحتاج لمن يلومه بل لمن يفهمه، والبدء بمشاركتها اهتماماتها البسيطة 

لبناء جسر من الثقة المفقودة.
تفهماً  يظهر  أن  خصوصاً  الأب  على  يجب  الظلم":  "عقدة  لـ  العاطفي  الاستيعاب   .2
تضحيتها  تقدر  الأسرة  بأن  فإشعارها  ماضيها،  على  لومها  عن  يبتعد  وأن  لمشاعرها، 

وصبرها هو المفتاح لتهدئة عدوانيتها تجاههم.
أو  خيرية"  اجتماعية  "أنشطة  في  الانخراط  على  تشجيعها  القاتل:  الفراغ  تفتيت   .3
مواصلة التعليم؛ فالفراغ هو البيئة الخصبة للشك والسحر والظنون، والإنجاز هو الدواء 

الوحيد للشعور بالدونية.
كأعراض  بالهلاك  ودعواتها  غضبها  نوبات  معاملة  والصدام:  التصعيد  تجنب   .4
يقلل من حدة  الثورة  والاحتواء في لحظة  بالمثل؛ فالصمت  الرد  "مرضية" لا تستوجب 

التوتر العام في المنزل.
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5. الإصلاح "غير المباشر" مع الوالدة: يُنصح الإخوة بالقيام بدور "رسل السلام"، بنقل 
كلمات طيبة (حتى لو لم تُقل) بين الأخت وأمها، لكسر حدة الجفاء والشك الذي تزرعه 

في علاقتها بوالدتها.
6. خلق "أدوار قيادية" إيجابية: بدلاً من تركها تسيطر على "أزرار الهاتف"، يُمكن إيكال 
يحول طاقتها من  وقيمتها، مما  بكيانها  تشعرها  البيت  في  لها  تنظيمية حقيقية  مهام 

"التخريب النفسي" إلى "البناء الاجتماعي".
7. الاستخارة واللجوء إلى الله: في ظل حالة الانسداد النفسي والعزلة التي تفرضها 
الوسيلة لفتح الأبواب  الأخت على نفسها وعلى من حولها، تظل صلاة الاستخارة هي 
حدة  وكسر  منها  للتقرب  الطرق  أنسب  اختيار  في  الاستخارة  الأهل  فعلى  المغلقة؛ 

عدوانيتها، وعليها هي أن تستخير الله بقلب صادق في الخروج من سجن ماضيها.
فمن استخار الله بيقين، أنزل السكينة على القلوب المتعبة، وصرف عنها وساوس الشك 

والسحر، وساق للأسرة من أسباب الهداية والرحمة ما يعيد لبيتهم السكن والأمان.
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ضحية الزمن أم ضحية المجتمع؟

بين مطرقة سوء الاختيار وسندان "الاصطياد العاطفي"

الحالة
الجانب  من  كفء  غير  برجل  للارتباط  مغلوطة  دينية"  "مثالية  قادتها  جامعية  فتاة 

التعليمي، لتكتشف بعد العقد أنه غارق في الانحراف والرذيلة.

الفتاة خاضت معركة مريرة في المحاكم لنيل حريتها، لكنها وجدت نفسها أمام "سجن 
طاب، وإما عروض لزواج ثانٍ  مجتمعي" جديد ينبذ المطلقة؛ فإما الرفض التام من الخُ

تأباها كرامتها.

في لحظة استضعاف، تسلل لحياتها قريب متزوج، أقنعها بقدرته على العدل والمؤاخاة 
بينها وبين زوجته، وبعد أن استسلم قلبها لكلماته المنظمة، انسحب فجأة بدعوى "عدم 
أن  بعد  ماذا؟  بعد  ولكن  "الصداقة" فقط.  دائرة  في  البقاء  العدل"، طالباً  على  القدرة 
أصبحت هذه الفتاة أسيرة لحب هذا الشخص،  فكيف تتخلص من هذه العلاقة؟ وهل 

هذه الفتاة ضحية للقدر أم لسذاجة مشاعرها؟

تشخيص الحالة
 " "الكيّ هو  لها  علاج  خير  الغائرة  الجروح  أن  يرجح  الحالة  هذه  في  المنطق  ميزان  إن 
بالمصارحة المرة؛ فالزمن ليس له ذنب فيما جرى، بل هي ضحية لسوء تقديرها للأمور 

، ثم لمجتمع يكرس نظرة قاصرة للمرأة المطلقة. أولاً

التلاعب  يمارس  متزوج  برجل  وهمي"  "تعلق  إلى  الأولى  الزيجة  فشل  من  الهروب  إن 
العاطفي هو تعزيز لتلك النظرة الدونية؛ فكيف يمكن لامرأة واعية أن تصدق فرضية 
"الصداقة" بين رجل وامرأة في مجتمعاتنا، خاصة من شخص يدعي الالتزام ثم ينسحب 

عند أول استحقاق للمسؤولية؟
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عند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤلات تفرضها "سيكولوجية الاستهداف"؛ 
فالمطلقة غالباً ما تُعامل كمادة للمغامرة من قبل مرضى النفوس الذين يلعبون على أوتار 
" يزيد الجرح  جراحها، وتستجيب هي ظناً أن هذا هو الترياق، بينما هو في الحقيقة "سمّ
" إذا  عمقاً. إن القراءة التحليلية تشير إلى أن الزوجة السابقة قد تصبح "صيداً سهلاً
تركت نفسها لفراغ العقل والعاطفة، بينما الحل الحقيقي يبدأ من داخلها؛ بتغيير نظرتها 

لنفسها قبل مطالبة المجتمع بتغيير نظرته إليها.

ومن المنظور النفسي والتربوي نجد أن الاستمرار في ملاحقة هذا الشخص أو الاتصال 
به هو "إهانة للذات"؛ فهو لو أراد الزواج لتقدم بالفعل، لكنه اكتفى بدور "الصياد الماهر" 

الذي يرمي شباك الكلمات المنسقة.

في  بالانخراط  بل  المسكوب،  اللبن  على  بالبكاء  تكون  لا  الطلاق  بعد  الحياة  عمارة  إن 
أنشطة اجتماعية وعملية تمنح المرأة كياناً مستقلاً وتشعرها بأهميتها.

إن الزواج الثاني ليس عيباً، لكنه يحتاج لتدقيق مضاعف وتكافؤ حقيقي، والقلب الذي 
الله  كحب  الشريف  الحب  من  أخرى  بأنواع  يرتوي  أن  يمكن  الزوجي"  "السكن  يفتقد 

. والوالدين والعمل النافع، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً

وعليه ينصح هذه الفتاة بالآتي:
إنهاء أي تواصل مع هذا الرجل فوراً؛ فلا  لـ "وهم الصداقة": يجب  الفوري  1. القطع 
توجد صداقة بين رجل وامرأة في عرفنا أو شرعنا، وبقاؤكِ في دائرته هو استمرار في 

دور "الضحية" التي يلهو بمشاعرها.
2. تغيير النظرة الذاتية: توقفي عن رؤية نفسكِ "منبوذة"؛ فالفشل في تجربة لا يعني 
ثقتكِ  بناء  في  وابدئي  من شر مستطير،  "انعتاقاً"  الطلاق  اعتبري  الحياة.  في  الفشل 

بنفسكِ بناءً على منجزاتكِ الحالية لا إخفاقاتكِ الماضية.
3. تطوير الذات والانخراط الاجتماعي: ابحثي عن عمل أو نشاط تطوعي يشغل وقتكِ 
ن عقلكِ من الانسياق وراء "الكلام المنظم"  ؛ فالعمل يمنحكِ خبرة بالحياة ويحصّ وطاقتكِ

الذي يفتقر للفعل.
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4. الحذر من "المثالية المغلوطة": تعلمي من درسكِ الأول؛ فالتدين بلا خلق ولا عقل هو 
قناع زائف. لا تقبلي بأي طارق لمجرد الستر، بل يجب استيفاء شروط التكافؤ العلمي 

والاجتماعي والنفسي.
فهذه  الله؛  من  والتقرب  وإخوتكِ  والديكِ  بحب  قلبكِ  املئي  "الحب":  تعريف  إعادة   .5
الذي يحميكِ من الانزلاق خلف أي عاطفة عابرة تفتقر  "الزاد"  المشاعر الشريفة هي 

للمسؤولية الرسمية.
ترفضي لمجرد  فلا  متزوج،  كفء  لكِ  تقدم  إذا  الثانية":  "الزوجة  قرار  في  الواقعية   .6
الرفض، بل ادرسي الأمر بعقلكِ وقلبكِ معاً؛ بشرط الوضوح التام وعلم الزوجة الأولى، 

لضمان بناء بيت مستقر لا يقوم على الأنقاض.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله كملاذ أول وأخير: حينما تضيق السبل وتختنق الروح بين 
ذكريات خديعة الماضي ومراوغة عواطف الحاضر، تصبح صلاة الاستخارة هي الميزان 
الذي يمنحكِ الثبات؛ فمن استخار الله بيقين في أمر قطع علاقتها بهذا الشخص أو في 
خطواتها القادمة، كشف الله لها زيف الوعود، وأمدها بالقوة لترميم كرامتها الجريحة، 
وساق لها من السكينة ما يملأ فراغ قلبها، جاعلاً لها من كل ضيق مخرجاً، ومهيئاً لها 

من أمرها رشداً.
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قة جميلة ومحجبة.. القرار المتسرع وعقدة المطلّ

بين استلاب الإرادة العائلية وحتمية التحرر من "سجن النظرة الدونية"

الحالة
ت مرارة الطلاق بعد زواج قصير بني على  شابة في الحادية والعشرين من عمرها، تجرعّ
"الخفة والاستعجال"؛ حيث وافقت تحت ضغط إلحاح العائلة على رجل لم تجد في قلبها 
ميلاً إليه، لمجرد سمعته الطيبة. ورغم محاولتها للتعايش، أدى تدخل الأهل ورغبة الزوج 
في الاستقلال بمسكنه إلى انهيار البيت ووقوع الانفصال. والنتيجة سقوط هذه الفتاة 
في "عقدة المطلقة"؛ فكلما تقدم لها خاطب انبهر بجمالها وتدينها، سرعان ما ينسحب 

بمجرد معرفته بسبق زواجها، أو يواجه رفضاً من عائلته لذات السبب.

الذي  اليأس  الفتاة  هذه  تتجاوز  وكيف  الخلق؟  كباقي  العيش  المطلقة  من حق  أليس   -
يتسلل لروحها بسبب نظرة المجتمع الظالمة؟

 
تشخيص الحالة

إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح أن قرار الزواج والطلاق في مجتمعاتنا 
كانت  الابتدائية  فالموافقة  الأطراف؛  كافة  من  تقدير  بسوء  معه  التعامل  يتم  ما  غالباً 
استجابة لضغوط خارجية دون نظر للتوافق النفسي أو الوضع الأسري، والطلاق وقع 

بقرار متسرع لم يستنفد سبل الإصلاح.

إننا أمام واقع "مستنكر" لا أصل له في شرع أو منطق، حيث تُعاقب المرأة على تجربة 
فاشلة لم تكن وحدها المسؤولة عنها، ولكن مواجهة هذا الواقع لا تكون باليأس، بل بفهم 

أدوات التغيير المتاحة.

المطلقة" لا  "عقدة  أن  وأبرزها  أبعاد؛  للتأمل في عدة  وقفة  منا  المشهد يستدعي  وهذا 
لنفسها"  المطلقة  "نظرة  هو  الأخطر  بل  المتحيزة،  المجتمع  نظرة  في  فقط  تتمثل 
واستسلامها لوضع القعود. إن القراءة التحليلية للموقف تشير إلى أن الفتاة التي تكتفي 
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ترقية  بينما  ضيق،  اجتماعي  "قالب"  حبيسة  تظل  الظاهري  وتدينها  المادي  بجمالها 
الوضع التعليمي والحصول على عمل مناسب وتطوير المهارات الشخصية هي "الأسلحة" 
التي تفرض بها المرأة احترامها وتجبر الآخرين على إغفال صفة "مطلقة" مقابل بقية 

المميزات الطاغية.

ومن المنظور النفسي والاجتماعي نجد أن الاستمرار في جلد الذات أو انتظار "الفارس 
المنقذ" هو نوع من العنف الموجه ضد النفس.

الحل يبدأ من "تحسين الجمال المعنوي والعقلي" لينضم إلى الجمال المادي؛ فالانفتاح 
"إنسانة  إلى  العطف"  تنتظر  بالمعارف والأنشطة يحول المطلقة من "ضحية  العالم  على 
فاعلة ومنتجة". وإذا كان باب العودة للزوج السابق مغلقاً، فإن بناء شخصية قوية مستقلة 
ر لها زواج ثانٍ أم بقيت  هو الضمانة الوحيدة للحصول على حياة كريمة وعادلة، سواء قُدّ

وحيدة بكرامتها وعلمها.

وفيما يلي هذه بعض الإرشادات التي ينصح بها في مثل هذه المواقف:
1. استكشاف فرص العودة الواعية: إذا كان الزوج السابق لا يزال يحمل مشاعر مودة 
ولم يكن سبباً مباشراً في الظلم، فإن محاولة العودة بضمانات (كالمسكن المستقل) هي 

الخيار الأهم الذي يجب بحثه قبل أي ارتباط جديد.
2. الاستثمار في "الرصيد العلمي": يُنصح بشدة بإكمال التعليم أو الحصول على دورات 
تدريبية مهنية؛ فالشهادة والعمل يرفعان من القيمة الاجتماعية للفتاة ويجعلان الخطاب 

ينظرون لعقلها ومنجزها لا لتاريخها الاجتماعي.
3. تغيير "الخطاب الداخلي": توقفي عن تسمية نفسكِ "مطلقة" كأنها قدر بائس؛ بل أنتِ 
"امرأة شابة خاضت تجربة ولم تنجح"، وهذا الوعي يمنحكِ ثقة تظهر في تعاملكِ مع 

. الآخرين وتجبرهم على احترامكِ
4. بناء "الجمال المعنوي": المتطلبات الجمالية المادية موجودة، لكنها تحتاج لوعي وثقافة 
أهمية  تلاشت  والاجتماعي،  الثقافي  رصيدكِ  زاد  فكلما  لتكتمل؛  ناضجة  وشخصية 

"عقدة الطلاق" في أعين الناس الجادين.
5. الرفض الواعي للضغوط العائلية: تعلمي من الدرس الأول؛ لا توافقي على أي خاطب 
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لمجرد "السمعة" أو "هرباً من لقب مطلقة"، بل يجب أن يكون الاختيار مبنياً على القناعة 
الشخصية والتكافؤ الشامل.

6. الانفتاح على الأنشطة الاجتماعية: اخرجي من عزلة الانتظار؛ فالانخراط في العمل 
أو  بالنقص  الشعور  ويخفف من وطأة  للحياة  أوسع  رؤية  والنسوي يمنحكِ  الاجتماعي 

الفراغ العاطفي.
في  رغبتك  وتصطدم  الواقع  خيارات  تضيق  حينما  الله:  إلى  واللجوء  الاستخارة   .7
الاستقرار بجدار النظرة المجتمعية القاصرة، تصبح صلاة الاستخارة هي وسيلتك لطلب 
العوض الجميل؛ فمن استخار الله بيقين في أمر عودتها لزوجها السابق أو في خطواتها 
نحو بناء حياة جديدة مستقلة، كفاه الله همّ "كلام الناس"، وألقى في قلبه الطمأنينة، 
وساق له من الأقدار والأشخاص من يقدر قيمتها الحقيقية كإنسانة لا كلقب اجتماعي، 

جاعلاً لها من لدنُه مخرجاً مباركاً.
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هدم النفس وبناؤها!

بين وطأة "الصدمة الأولى" وإرادة النهوض من تحت الأنقاض

الحالة
شابة في مقتبل العمر ، واجهت صدمة الطلاق بعد زواج لم يستمر سوى ثلاثة أشهر. 
بدأت الحكاية بأمنيات وردية في شريك ملتزم وحنون، وانتهت بواقع مرير في بيت أهل 
الزوج، حيث غاب الاستقلال العاطفي والمكاني، وظهرت بوادر "الشك والتجسس" من 
بل الزوج. شعرت الفتاة بالإهانة والكسر حين رماها الزوج في بيت أهلها دون مراعاة  قِ
لكرامتها، مما دفعها للانطواء والتشاؤم وفقدان الشغف بدراستها وحياتها، معتقدة أن 
"نفسها قد تهدمت" تماماً. فماهي السبل الكفيلة بإخراج هذه الشابة من الظلام الذي 

وقعت فيه؟ وهل يمكنها إعادة بناء ما تحطم؟

 تشخيص الحالة
التي نطلقها  العقل والمنطق في هذه الحالة يرجح ضرورة مراجعة المفردات  إن ميزان 
على أزماتنا؛ فما الذي "هدم نفسك" أيتها الفتاة وأنتِ في مقتبل العمر؟ لا أحد ينكر 
قسوة التجربة وعنف الصدمة، لكن وصفها بـ "هدم النفس" هو مبالغة تعيق التعافي. إن 
ما حدث ليس فشلاً نهائياً، بل هو "تجربة" في مشوار طويل، لم تأت نتائجها كما تمنت 
تعليمية قاسية من الضروري استيعاب دروسها. طبيعة  الفتاة، لكنها تظل محطة  هذه 
عن  أبداً  تتوقف  لا  لكنها  عابر،  حجر  صفوها  يعكر  قد  كالنهر؛  تتدفق  أنها  الحياة 

الجريان.

وهذا المشهد يستدعي منا وقفة للتأمل في عدة أبعاد؛ وأهمها أن الحزن في هذه الدنيا 
يبدأ كبيراً ثم يصغر حتى ينزوي، بعكس كل الأشياء الأخرى التي تبدأ صغيرة وتكبر. إن 
توقفك هذه الفتاة عن السير هو الذي يغذي الألم، فالحزن يقتات على الفراغ واجترار 
الذكريات المرة. القراءة التحليلية للموقف تشير إلى أن الألم الذي تشعر به هو "مخاض" 
الخروج مرة أخرى للحياة، وهو بلا شك أكرم وأفضل من معاناة الوحدة والظلم في زواج 

يسكنه الشك وانعدام الخصوصية.
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ومن المنظور النفسي نجد أن الحل يكمن في كسر "الدائرة المفرغة" التي تدور فيها هذه 
من  لمزيد  تسلمها  والعزلة  للعزلة،  يسلمها  والحزن  للحزن،  يسلمها  فالتفكير  الفتاة؛ 
التفكير. عليها أن تحطم هذه الحلقة بالإرادة؛ فالعودة للدراسة، وملاقاة الصديقات، 
وممارسة الأنشطة السارة هي "الشرارة" التي ستعيد النبض لقلبها. السعادة لا تهبط من 
السماء بل تُصنع بالانتشار في الحياة. يوماً ما، ستكون هذه التجربة مجرد "خبر صغير" 
ترويه هذه الفتاة لابنتها لتلهمها الصمود، وستدرك حينها أن ما تصورته بأنه هدم، كان 

في الحقيقة إزالة لأساسات هشة لبناء بيت أكثر متانة واستقراراً في المستقبل.

وفيما يلي هذه بعض النصائح والحلول المقترحة للتعامل مع هذا الوضع:
حل  هو  بل  للعمر،  نهاية  ولا  وصمة  ليس  الطلاق  "الطلاق":  حول  المفهوم  تصحيح   .1
شرعي لزيجة لم تحقق مقاصدها؛ فاستبدلي كلمة "هدم" بكلمة "تجربة تعلمتُ منها"، 

لكي يستجيب عقلكِ الباطن لمنطق النهوض.
الشخصية؛  لترميم  الأقوى  السلاح  هو  العلم  الدراسة:  لمقاعد  الفورية  العودة   .2
شعوراً  ويمنحكِ  الماضي  اجترار  عن  ذهنكِ  سيشغل  العلمي  التحصيل  في  فالانخراط 

بالإنجاز يطرد اليأس.
؛ فالعزلة هي البيئة  3. تجنب الانعزال القاتل: انخرطي وسط صديقاتكِ المقربات وأهلكِ
بمكانتكِ  ويذكركِ  بنفسكِ  ثقتكِ  لكِ  يعيد  الاجتماعي  والتفاعل  للوساوس،  الخصبة 

المكرمة قبل تلك الزيجة.
؛ بل اصنعي الضحك والمرح  4. صناعة "بهجة متعمدة": لا تنتظري أن يطرق الفرح بابكِ
عبر ممارسة هوايات تحبينها، أو السفر، أو التطوع، فالسعادة قرار وليست مجرد شعور 

عابر.
5. الالتجاء لسكينة الروح: بما أنكِ "دائماً مع الله"، فاجعلي من الرضا بالقدر جسراً 
للعبور؛ وتيقني أن الله ما صرف عنكِ هذا الزوج إلا لأنه يعلم أن بقاءكِ معه كان سيؤدي 

لتحطيم حقيقي يفوق هذه الصدمة العابرة.
بدأت  امرأة  من  فكم  غامر"؛  "عوضه  الله  أن  تيقني  الجميل:  للتعويض  الاستعداد   .6
ة عين" لها، فاجعلي أملكِ في الله وقوداً ليومكِ  حياتها بطلاق ثم رزقها الله بزوج هو "قرّ

القادم.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله كملاذ أول وأخير: في لحظات الشعور بـ "الهدم النفسي" 



واستعادة  الروح  لترميم  الإيمانية  الأداة  هي  الاستخارة  تصبح صلاة  الشغف،  وفقدان 
التوازن؛ فمن استخار الله بيقين في خطوات عودتها للدراسة أو في كيفية تجاوز آلام 

الصدمة، ألهمها الله الصواب وربط على قلبها بالسكينة.

إن الاستخارة هنا ليست طلباً للمستقبل فحسب، بل هي تفويض للحي القيوم ليدبر لكِ 
أمركِ كله، ويصرف عنكِ ضيق اليأس، ويفتح لكِ أبواب التعويض الجميل الذي ينسيكِ 

مرارة الأيام الخالية.
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كل ما قد فات فات.. وكل ما هو آتٍ آت

فلسفة الاستمتاع بالحاضر والتحرر من سجن "الذكريات المسمومة"

الحالة
امرأة في العقد الثالث، ناجحة مهنياً واجتماعياً ومتمسكة بدينها، لكنها تحمل جرحاً 
ونيل  بتمردها  انتهت  الأهل،  ضغط  تحت  سنوات  عشر  دامت  زواج  تجربة  من  غائراً 
حريتها. رغم استعادتها لصحتها ومعنوياتها واعتذار أهلها لها، إلا أنها لا تزال تعيش 
صراعاً داخلياً؛ فمن جهة تحمل حقداً دفيناً على طليقها الذي تراه "امتص شبابها"، ومن 
جهة أخرى يطاردها خوف وجودي من الوحدة مع تقدمها في العمر، وتردد يمنعها من 

خوض تجربة جديدة خشية تكرار الفشل.

فكيف توازن مطلقة بين رغبتها في الحب وبين خوفها من الانكسار؟ ومن سيرعاها إذا 
مضى بها العمر وحيدة؟

تشخيص الحالة
إننا أمام إشكالية تفرض علينا مواجهة الحقائق التالية؛ وأبرزها أن السعادة الحاضرة لا 

يمكن أن تزهر في تربة ملوثة بغبار الماضي أو رياح القلق من المستقبل.

إن "الحقد القديم" الذي يسكن الروح هو القيد الحقيقي الذي يمنع الانطلاق؛ فكيف 
نستمتع بنعمة الحرية ونحن لا نزال أسرى لذكرى رجل متجبر؟

إن القراءة التحليلية للمشهد تشير إلى أن الله قد لطف بالسائلة حين جعلها تخرج من 
، بينما  تلك الزيجة بلا أطفال، وهو ما خفف مصيبتها وجعل قرار الطلاق "انعتاقاً" كاملاً
تعيش آلاف النساء في بؤس مستمر لا يمنعهن من الرحيل إلا ذل الحاجة المادية أو تمزق 

نفوس الأبناء.

هذا المشهد يستدعي منا وقفة للتأمل في عدة أبعاد؛ فالحقد على الماضي قد يضيع أجر 
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الصبر، والرضا بالقضاء هو العاصم الوحيد من الهلاك النفسي. إن الذاكرة يجب أن 
تكون "بنكاً للمعلومات" نستفيد من دروسه، لا "سجناً مؤبداً" نعتكف فيه. أما الرعب من 
المستقبل وسؤال الرعاية، فهو قلق من غيب لا يملكه إلا الله؛ فمن يضمن الحياة حتى 

يتقدم به العمر؟ ومن يضمن أن الأبناء -إن وُجدوا- سيكونون عوناً؟

إن استنزاف الحاضر الجميل في هموم "الغد المجهول" هو تبديد للنعمة، والمؤمن القوي 
هو من يعيش يومه آمناً في سربه، معافى في جسده، يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له 

الدنيا بحذافيرها.

ومن المنظور النفسي والتربوي نجد أن الحل يكمن في تطبيق حكمة عميقة: "كل ما قد 
فات فات، وكل ما هو آتٍ آت، وكل ما لم يمتني فهو يقويني".

والوالدين  الله  كحب  مشروعة  منافذ  على  وتوزيعها  الحب  في  الرغبة  تفتيت  إن 
والصديقات المخلصات، يملأ الفراغ الوجداني ويمنح النفس سكينة تسبق أي ارتباط 

جديد.

السعادة الحقيقية تبدأ بتطهير القلب من الغل، وتحرير العقل من القلق، وتوقع القليل من 
العشرة،  يسيء  زوج  من  مرة  ألف  خير  بكرامة  الوحدة  إن  الله.  من  والكثير  الناس 
والارتباط القادم يجب أن يكون "قرة عين" مبنياً على القناعة، لا "رد فعل" هرباً من شبح 

الوحدة.

وفيما يلي هذا ما ينصح به هذه السيدة المطلقة:
1. تطهير القلب من "سموم الحقد": اعلمي أن حقدكِ على طليقكِ يؤذيكِ أنتِ ولا يصل 
"القلب  أن  وتذكري   ، لتستعيدي سلامة صدركِ الله  لوجه  بالعفو  نفسكِ  فحرري  إليه؛ 

السليم" هو المنجي الوحيد يوم القيامة.
2. تقدير "خفة المصيبة": قارني وضعكِ بوضع مطلقة تعول أطفالاً وتكابد مرارة السؤال 
نعمة  وهي  أعباء،  بلا  نظيفة  جديدة"  "بداية  منحكِ  قد  الله  أن  ستجدين  والتمزق؛ 

تستوجب الشكر العملي بالانطلاق في الحياة.
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3. تغيير نمط التفكير في المستقبل: توقفي عن ممارسة دور "المنجم" لحياتكِ القادمة؛ 
فالمستقبل غيب، والاشتغال به يفسد لذة النجاح الحالي. عيشي ببساطة، وركزي على 

" النفسي والمادي. "قوت يومكِ
، استثمري وقتكِ  ناجحة في عملكِ أنكِ  المعنوي": بما  "الجمال  الفراغ في  4. استثمار 
المتبقي في هوايات إبداعية أو أعمال تطوعية لرعاية الأيتام والمحتاجين؛ فهذه الأنشطة 

تسكب الرضا في النفس وتطرد هواجس النقص.
5. بناء شبكة "الحب البديل": الحب دافع فطري، فإذا تأخر حب الزوج، فاملئي قلبكِ 
وستجدين  حولكِ  لمن  الحب  بذور  فانثر  الوفيات؛  والصديقات  والإخوة  الوالدين  بحب 

ثمارها مودة تغنيكِ عن الشعور بالوحدة.
6. الدعاء بيقين "المستغني بالله": الزمي الدعاء بالزوج الصالح، ولكن من موقع "القوة 
والرضا" لا "الضعف والاضطرار"؛ فالبقاء بلا زوج أفضل من زوج سيئ، والله لا يضيع 

. أجر من أحسن عملاً
7. الاستخارة واللجوء إلى الله: حينما تتصارع بداخلكِ الرغبة في بناء حياة جديدة مع 
المخاوف من تكرار انكسارات الماضي، وتتعثر خطواتكِ بين ذكرياتٍ مسمومة وقلقٍ من 
غدٍ مجهول، تصبح صلاة الاستخارة هي البوصلة التي تمنحكِ الطمأنينة؛ فمن استخار 
الحقد  أغلال  من  التحرر  كيفية  في  أو  جديد  زواج  على  إقدامها  أمر  في  بيقين  الله 
ما  الأقدار  من  لها  وساق  الوحدة،  روع  عنها  وأذهب  للحق،  الله صدرها  القديم، شرح 
ماضيها،  من  خيراً  حاضرها  جاعلاً  الحال،  وصلاح  النفس  سكينة  بين  لها  يجمع 

ومستقبلها في كفالة أرحم الراحمين.
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الماضي "بنك معلومات".. والحاضر إيمان وعمل

من سجن الدلال والانطواء إلى رحاب المسؤولية والثقة بالذات

الحالة
لديها  الدلال وعدم تحمل المسؤولية، مما ولد  بيئة مرفهة، غلب عليها  فتاة نشأت في 
شخصية تميل للخجل والانطواء. خاضت تجربة زواج قصيرة جداً (شهرين فقط) انتهت 
الثقة  انعدام  لها في حالة من  الوضع تسبب  العنيفة. هذا  كان وقعه كالصدمة  بطلاق 
الحاد، وشعور بالفشل كزوجة وأم مستقبلية، ورعب من تكرار التجربة لدرجة أنها تعتقد 
بأنها غير صالحة للزواج. لكنها تكشف في لحظة صدق مع النفس أنها كانت تتصرف 
بغرابة مع زوجها السابق؛ حيث غلب عليها الوجوم والصمت رغم حبها له، مما ساهم في 

انهيار العلاقة.

فهل يمكن القول أن هذه الفتاة غير صالحة للزواج؟ وكيف يمكنها أن تتجاوز هذا الشلل 
النفسي؟

تشخيص الحالة
إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح أن ما حدث ليس قدراً محتوماً بالفشل، 
بل هو نتاج طبيعي لغياب "فقه المسؤولية" في التربية؛ حيث ينشأ البعض في أسر تلقي 
بأعبائها على الخدم، فيفقد الأبناء القدوة الحقيقية وتضعف لديهم مقومات الشخصية 

القوية.

، ولكنه ضروري لنقلها  " هو في الحقيقة "درس حياة" قاسٍ إن ما قد تراه هذه الفتاة "فشلاً
من مرحلة "الطفلة المدللة" إلى "المرأة الواعية". والإنسان قادر بإذن الله على تغيير 99 % 
من شخصيته إذا امتلك الإرادة، مصداقاً لقوله تعالى: {إنَِّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى 

يُغَيِّرُوا مَا بأِنَْفُسِهِمْ} (الرعد:11).

هذا المشهد يستدعي منا وقفة للتأمل في عدة أبعاد؛ وأولها ضرورة الفصل بين "الماضي" 
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أسباب الخطأ  منه  نستخرج  للمعلومات"  "بنك  كـ  يُعامل  أن  يجب  الماضي  و"المستقبل". 
(مثل الصمت والوجوم) لتلافيها لاحقاً، لا كفخ نسقط فيه. أما المستقبل فهو غيب لا 

نملكه، والحل هو التسليم لمن بيده المقادير.

نتاج  الفتاة هو  منه هذه  الذي عانت  "الوجوم"  أن  إلى  تشير  للموقف  التحليلية  القراءة 
طبيعي للصدمة بالواقع الجديد الذي لم تتدرب عليه، والشفاء يبدأ بالعمل؛ فالعقل لا 
يستطيع التفكير في شيئين معاً، وإشغال النفس بالنافع هو العدو الأول للحزن واجترار 

الذكريات.

ومن المنظور النفسي نجد أن العلاج يتكون من شقين: عقلي وإيماني.

الشق العقلي يتطلب الخروج من "سجن الذات" عبر العمل، الدراسة، أو حتى ممارسة 
المهام المنزلية بأنفسنا لتعلم المسؤولية.

والشق الإيماني يعتمد على الرضا بالقضاء واليقين بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، مع 
تأتي  النفسية  والطلقة  الثقة  إن  الروح.  لترميم  كأدوات  والذكر  بالصلاة  الاستعانة 
تلك  أن  ستكتشف  صادقة،  وعزيمة  مفتوح  بقلب  للحياة  الفتاة  عادت  فإذا  بالممارسة؛ 
المرة  في  ولتكون  لتصلحها،  شخصيتها  عيوب  لها  أضاء  الذي  "النور"  كانت  التجربة 

القادمة زوجة قادرة على التعبير عن حبها بطلاقة ووضوح.

ننصح هذه الفتاة بالآتي:
1. تحويل الماضي لدرس تعليمي: لا تلومي نفسكِ على صمتكِ السابق؛ بل قولي: "لقد 

تعلمتُ أن الصمت يقتل الحب، ولن أكرر ذلك". اجعلي التجربة معلماً لكِ لا جلاداً.
2. اقتحام ميدان العمل والمسؤولية: ابحثي عن عمل أو نشاط تطوعي فوراً؛ فالعمل هو 
"المصحة النفسية" التي ستعيد لكِ ثقتكِ بنفسكِ وتخرجكِ من دائرة الانطواء والخجل.

وتعلّم  بنفسكِ  المنزلية  الأعمال  ابدئي بممارسة  البيت":  "سيدة  مهام  على  التدريب   .3
الطبخ؛ فهذه التفاصيل الصغيرة تبني في داخلكِ شعوراً بالقدرة على الإنجاز ورعاية 

بيت مستقبلي.
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تذكري  تشجيعية؛  بكلمات  اليأس  رسائل  استبدلي  الداخلي المحفز":  "الصوت  بناء   .4
نهاية  يعني  لا  شهرين  في  تعثركِ  وأن  كثيرة،  ومميزات  عالية  شهادة  تملكين  أنكِ 

صلاحيتكِ كإنسانة ناجحة.
التقوية الإيمانية بالذكر والدعاء: اجعلي لكِ ورداً من القرآن وسماع المواعظ التي   .5
تريح النفس (مثل دروس الإصلاح النفسي)؛ فالاتصال بالخالق يمنح القلب سكينة لا 

تهزها عواصف الطلاق.
6. التريث في قرار العودة أو الزواج: لا تفكري في الارتباط الآن حتى تستعيدي توازنكِ 
كلياً؛ وإذا شعرتِ بالقدرة على التغيير، وكان زوجكِ السابق لم يرتبط بعد، فلا بأس من 
التفكير في العودة بوساطة حكيمة، شريطة أن تفتحي قلبكِ وفمكِ للتعبير عن مشاعركِ 

بوضوح هذه المرة.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله: في غمرة الشعور بانعدام الثقة والرعب من تكرار تجربة 
فمن  النفس؛  وترميم  التردد  لتبديد  سلاح  كأقوى  الاستخارة  صلاة  تبرز  الزواج، 
استخارت الله بيقين في خطوات تغيير شخصيتها، أو في قرار العودة لزوجها السابق، 
أو حتى في الانفتاح على حياة جديدة، كفاها الله همّ التفكير والقلق، وألهمها الرشد في 

القول والعمل.

إن الاستخارة هي إعلان الافتقار لتدبير الخالق، ومن فوضت أمرها لله، ساق لها من 
الأسباب ما يخرجها من سجن الانطواء إلى رحاب الثقة والمسؤولية، جاعلاً مستقبلها 

خيراً من ماضيها.
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سناب شات وأفلام جنس.. مشاكل زواج العصر

بين التجاهل القاتل للأنوثة وفخاخ الانتقام الرقمي

الحالة
زوجة شابة تعيش مأساة مركبة بدأت بمشاكل عقم الزوج، ثم تحولت إلى جفاء عاطفي 

وجنسي حاد بعد الإنجاب.

بالعادة  الشرعية  للعلاقة  واستبداله  الإباحية  للأفلام  زوجها  إدمان  الزوجة  اكتشفت 
السرية، مع تعمده السخرية من زينتها وإهانتها بمدح نساء أخريات.

في لحظة ضعف وانهيار للثقة بالنفس، انساقت الزوجة خلف "جارة سوء" جرتها إلى 
علاقة هاتفية مع شاب غريب بحثاً عن تقدير مفقود. انتهى الأمر بوشاية الجارة وطلاق 
مقابل  المادية  على حقوقها  والمساومة  الرخيصة  التهديدات  من  بعد سلسلة  لها  الزوج 

الستر.

وسط حالة من الندم وجلد الذات تعيشها هذه الزوجة الشابة، هل تستمر في التوسل 
لزوج أهان كرامتها وهدد عائلتها؟ أم تعتزل الزواج تكفيرا عن ذنبها؟

تشخيص الحالة
كانت  الزيجة  أن هذه  وأولها  التالية؛  مواجهة الحقائق  علينا  تفرض  إشكالية  أمام  إننا 
تعاني من "هوة سحيقة" في المشاعر لم يحاول أي من الطرفين ردمها بصدق. فبينما 
غرق الزوج في عالم الخيال الإباحي والهروب من المسؤولية، اختارت الزوجة الهروب إلى 
"أحضان الشات" بدلاً من المواجهة الحاسمة. إن "تجاهل الأنوثة" جرح غائر، لكنه أبداً لا 
يبرر خرق قدسية البيت؛ فالحفاظ على الكرامة الذاتية كان يقتضي إما الصبر بعزة أو 
الانفصال بمشرط الجراح (الطلاق الشرعي) لإنهاء المرض وبدء الشفاء، لا الانزلاق في 

علاقات رمادية تهدم ما تبقى من احترام للنفس.
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وعند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤلات جوهرية:
- أين كانت مصلحة "الطفل الجميل" في هذا الصراع؟ وكيف تحول الزوج من شريك إلى 

"مساوم" يستخدم التهديد بفضيحة الأهل وسيلة للتملص من النفقة والحقوق؟
إن القراءة التحليلية للمشهد تشير إلى أن الزوج لم يفهم يوماً معنى الأسرة أو مسؤولية 
القوامة، وتعامله مع زوجته كـ "سيجارة يلقي بها" يعكس ضحالة في الأخلاق لا تعالجها 

التوسلات.

أما محاولة استجداء رجل يهدد  لله هما المكسب الحقيقي،  الزوجة ورجوعها  توبة  إن 
بقتل والدها فهي إمعان في إهانة النفس وتضييع للوقت.

ومن المنظور النفسي والتربوي نجد أن تكفير الذنب لا يكون بالرهبنة واعتزال الزواج، بل 
نقطة  تحول  التي  هي  القوية  الإرادة  إن  مستقرة.  جديدة  حياة  وبناء  النصوح  بالتوبة 

الطلاق من "نهاية مأساوية" إلى "بداية إصلاح".

الزوجة مطالبة بإعادة ترتيب أوراقها، والتركيز على تربية ابنها بعيداً عن أجواء التهديد 
والابتزاز. أما الخوف من فقدان الحضانة في حال الزواج الثاني، فهو غالباً سلاح ضغط 
قوتها  استعادت  الزوجة  أن  أدرك  إذا  منه  ما يمل  وسرعان  للانتقام،  الزوج  يستخدمه 

واستقلالها النفسي.

وهذا ما يمكن أن ننصح به هذه المرأة:
1. التوقف الفوري عن "التوسل": الكرامة لا تُستجدى؛ وزوج يهدد والدكِ ويفضح ستركِ 
لا يستحق أن يكون سكناً. اقطعي حبال الرجاء فيه، وركزي على علاقتكِ بخالقكِ الذي 

يقبل التوبة عن عباده.
ب ما قبلها. لا تجعلي  2. التحرر من "عقدة الذنب" المعيقة: لقد تبتِ إلى الله، والتوبة تجُ
امرأة  أنكِ  لتثبتي  بقوة  انهضي  بل  ؛  جارتكِ أو  زوجكِ  عليها  يشنقكِ  شماعة  خطأكِ 

صالحة قادرة على العطاء.
3. الاستقلال المادي والاجتماعي: عودي لعملكِ واندمجي في الحياة؛ فالانشغال بالعمل 
عن  الذهنية  الصورة  وترميم  المنهارة  الثقة  لاستعادة  وسيلة  أفضل  هو  المهني  والنجاح 

. نفسكِ
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وحقوق  حقوقكِ  يحمي  فالقانون  للابتزاز؛  تستسلمي  لا  القانونية:  الحقوق  حماية   .4
تهديداته  من  ووالدكِ  نفسكِ  تحمين  كيف  لتعرفي  أميناً  محامياً  استشيري   . طفلكِ

. الرخيصة دون التنازل عن كرامتكِ
بيئة  له  وفري  الأكبر؛  مشروعكِ  هو  ابنكِ  اجعلي  مستقبله:  وتأمين  الطفل  احتواء   .5

. هادئة بعيدة عن صراعات الكبار، وكوني له الأب والأم بصمودكِ ونجاحكِ
الوقت  يأتي  عندما  المطاف.  نهاية  ليس  الطلاق  الجديدة":  "الحياة  على  الانفتاح   .6
المناسب وتدق فرصة زواج حقيقي، ادرسيها بعقل ناضج؛ فالله يرزق من يشاء، ولعل في 

الغد تعويضاً ينسيكِ مرارة الأمس.
الابتزاز  مطرقة  بين  النفس  وتشتت  الندم  غمرة  في  الله:  إلى  واللجوء  الاستخارة   .7
وسندان الرغبة في التكفير عن الخطأ، تصبح صلاة الاستخارة هي البوابة لاستعادة 
أو في  الزوج  بهذا  قرار قطع صلتها  بيقين في  الله  استخارت  الضائعة؛ فمن  السكينة 

رها بطريق الرشاد. كيفية حماية أسرتها من تهديداته، أيدها الله بروح منه وبصّ
عزة،  إلى  انكساركِ  ليحول  العزيز،  القوي  من  للقوة  استمداد  هي  هنا  الاستخارة  إن 
كرامتكِ  ويحفظ  الله  يرضي  مخرجاً  أمركِ  من  لكِ  ويهيئ  نصوحاً،  توبتكِ  من  ويجعل 

. ومستقبل طفلكِ
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المرض النفسي.. والتكيف العجيب

حين تعجز الكلمات عن المداواة ويصبح "الطب النفسي" هو المخرج

الحالة
ثلاثة  عن  وأثمر  سنوات  عشر  استمر  زواج  بعد  مطلقة  والعشرين،  الثامنة  في  شابة 
الرزق  أبواب  فُتحت عليه  أطفال. بدأت حياتها بكفاح وصبر مع زوج طالب، لكن حين 
انحرف خلف "شياطين الإنس"، مما دفعها لطلب الطلاق حماية لنفسها وأطفالها. بعد 
ذلك سقطت هذه المرأة في حالة اكتئاب حادة، وانعزال تام عن العالم، وتبلد في المشاعر 
دراستها  إكمال  على  لتشجيعها  الصالح  والدها  ورغم محاولات  الذات.  إهمال  لدرجة 
العليا أو العمل، إلا أنها تعيش في "عالم آخر"، متقلبة المزاج، ترفض مواجهة مجتمع لا 
لها إساءات طليقها، ومنهم من يوبخها أو يشفق عليها إشفاقاً  يرحم؛ فمنهم من ينقل 

جارحاً.

فماهي الإجراءات الجديرة بانتشالها من هذا الغرق النفسي؟

تشخيص الحالة
إننا أمام إشكالية تفرض علينا مواجهة الحقائق التالية؛ وأبرزها ذاك "التعايش العجيب" 
عن  والبحث  المريض  معاناة  بتوصيف  نكتفي  النفسي؛ حيث  المرض  مع  مجتمعاتنا  في 
حلول اجتماعية، بينما نتجاهل الحل الوحيد الصحيح وهو اللجوء لأهل الاختصاص. 
فالضغوط النفسية الهائلة التي تعرضت لها هذه السيدة (خيانة الزوج، هدم استقرار 
عشر سنوات، نظرة المجتمع) أدت بلا شك إلى تغيرات كيميائية في الموصلات العصبية 

بالمخ، وهي حالة لا تُعالج بمجرد "النصح" أو "التشجيع على الخروج".

هذا المشهد يستدعي منا وقفة للتأمل في عدة أبعاد؛ فالاكتئاب الشديد الذي يتبعه تبلد 
وبرود هو "صرخة استغاثة" صامتة من جسد ونفس لم تعد تحتمل.

إن القراءة التحليلية للموقف تشير إلى أن جهود الأهل الصادقة لإخراجها من عزلتها قد
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 تؤدي - للمفارقة - إلى تفاقم حالتها؛ لأن المريض يشعر حينها أن الجميع لا يدركون 
وسط  حتى  والغربة  بالوحدة  شعوره  فيزداد  صدره،  على  الجاثمة  الجبال  ثقل  حجم 
محبيه. إن مواجهة كلام الناس ونظراتهم تحتاج إلى "صلابة نفسية" مفقودة حالياً لدى 

الشابة، واسترداد هذه الصلابة يمر حتماً عبر بوابة الطب النفسي.

إن ميزان العقل في هذه الحالة يرجح أن التوجه للطبيب النفسي المختص هو "واجب 
ضرورة  هي  بل  ترفاً،  ليست  العلاجية  والجلسات  للاكتئاب  المضادة  فالأدوية  الوقت"؛ 

لضبط كيمياء الدماغ وإعادة التأهيل النفسي.

إن تضييع الوقت في محاولات الإقناع المتكررة بالخروج أو العمل دون علاج جذري هو 
البيولوجي  التوازن  استعادة  وبمجرد  الشفاء.  لفرص  وتأخير  الأهل  لطاقة  استنزاف 
والنفسي تحت إشراف طبي، ستجد هذه الشابة في داخلها القوة للعودة إلى طموحاتها 
تربية أطفالها بروح متفائلة مشرقة، متجاوزة عثرات  الدراسية والمهنية، والقدرة على 

الماضي بوعي جديد.

وفيما يلي هذه بعض الإجراءات التي من شأنها أن تخرج هذه المرأة من وضعها 
النفسي الحاد والمعقد:

"أزمة  كـ  المشكلة  حل  عن  التوقف  الأهل  على  يجب  الطبية:  بالاستشارة  المسارعة   .1
اجتماعية" والبدء في التعامل معها كـ "حالة طبية"؛ فزيارة الطبيب النفسي هي الخطوة 

الصفرية التي لا يسبقها شيء.
2. توفير "الحماية الاجتماعية": يُنصح الأهل بمنع وصول أي أخبار مسيئة عن الطليق 
إليها، وصدّ المتطفلين الذين ينقلون القيل والقال؛ فالمريض يحتاج لبيئة "معقمة" عاطفياً 

لكي يبدأ بالتعافي.
3. التوقف عن "الضغط" للإنجاز: تشجيع الأب على الدراسة والعمل نبيل، لكنه حالياً 
يفوق طاقتها؛ لذا يجب تأجيل هذه المطالب حتى يبدأ العلاج الدوائي مفعوله وتتحسن 

كيمياء الدماغ.
السيدة  هذه  لدى  معينة  ثقة  علاقة  استثمار  يمكن  الصادقة":  المحبة  "رفقة  تفعيل   .4
بأحد أفراد الأهل (خالة أو عمة..) لتكون الجسر الذي يقنعها بزيارة الطبيب، بعيداً عن 

صخب بقية أفراد الأسرة.
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5. الصبر على تذبذب النتائج: التعافي من الاكتئاب الحاد ليس خطاً مستقيماً؛ سيكون 
" يستوعب تقلبات قراراتها دون  هناك تراجع وتقدم، وعلى الأهل أن يكونوا "نفساً طويلاً

لوم أو عتاب.
6. التركيز على "الاستحقاق الذاتي": يوماً ما ستدرك هذه الشابة أن خروجها من حياة 
خيانة  ولا  الناس  كلام  يحددها  لا  وإنسانة  كأم  قيمتها  وأن  "إنقاذاً"،  كان  منحرف  زوج 

شريك؛ لكن هذا الوعي يحتاج لعقل متعافٍ ونفس هادئة.
7. الاستخارة واللجوء إلى الله كملاذ أول وأخير: في عتمة الاكتئاب وتبلد المشاعر، قد 
يعجز العقل عن رؤية بصيص النور، وهنا تصبح صلاة الاستخارة هي الصلة التي تشد 
الطبيب الأنسب والسبيل الأمثل  ببارئها؛ فعلى الأهل الاستخارة في اختيار  الروح  أزر 

لإقناعها بالعلاج، وعليها هي أن تستخير الله بقلبها المكلوم ليفتح لها أبواب الشفاء.
إن الاستخارة هي استنزال للرحمة واللطف الإلهي، ومن فوضت أمرها لمن يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور، رزقها الله طمأنينة النفس وانشراح الصدر، وجعل من الطب 

سبباً لعودة الحياة إلى عروقها، ومستقبلاً مشرقاً لها ولأطفالها.
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حواء المطلقة بين نار الرغبة وواجبات الأمومة

صناعة "الرجل الصالح" في ظل غياب الأب وازدواجية التربية

الحالة
شابة في السابعة والعشرين، وضعت لنفسها أهدافاً مثالية لبناء أسرة صالحة، لكنها 
سقطت في فخ "العاطفة العمياء" حين اختارت شريكاً يختلف عنها جذرياً في المستوى 
الثقافي والاجتماعي. ورغم ظهور عيوب "التدقيق والحساسية المفرطة" في الخطوبة، 
بلقب  منه  لتخرج  فقط،  أشهر  لم يصمد سوى ستة  الذي  الزواج  على  أنها أصرت  إلا 

"مطلقة" وطفل رضيع. تعيش هذه السيدة صراعاً ثلاثي الأبعاد:

من  الأهل، وخوف  وتدخلات  الكبار  بعيداً عن صراعات  ابنها  بناء شخصية  في  رغبة 
ضياع مستقبلها الأنثوي إذا تفرغت للابن ثم أخذه والده، وقلق من تشويه صورتها أمام 

صغيرها في المستقبل. فماذا تعمل وكيف تتصرف؟

تشخيص الحالة
إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح أن تجربة الفشل ليست نهاية المطاف، بل 
هي "مدرسة" لاستخلاص العبر؛ وأهمها أن اعتبارات القلب وحدها لا تبني بيتاً، وأن 
التغاضي عن العيوب الجوهرية قبل الزواج هو مقامرة خاسرة. لا بد من مواجهة الواقع 

دون لوم مفرط للذات، والبدء في إدارة "شركة تربية الطفل" بحكمة وهدوء.

إن الهدف من تربية "رجل صالح" يتطلب بيئة نفسية مستقرة، تترفع فيها الأم عن ذكر 
الأب بسوء، مهما كانت التحديات، لأن تشويه صورة الأب هو تشويه لنصف هوية الطفل 

وانتمائه.

"السياسة  توحيد  ضرورة  وأبرزها  أبعاد؛  عدة  في  للتأمل  وقفة  منا  يستدعي  المشهد 
التربوية" داخل بيت الأهل. فبما أن التدخل محتم، يجب الجلوس مع الوالدين والاتفاق 
كـ  لا  عاطفي"  "حضن  كـ  الأجداد  دور  استثمار  مع   ، أولاً الأم  مسؤولية  التربية  أن  على 

"سلطة تقريرية".



أما عن التنازع بين الأمومة والرغبة في الاستقرار، فلا يوجد تعارض شرعي أو عقلي 
بينهما؛ فالارتباط برجل ناضج (كأرمل أو مطلق) يبحث عن "أم بديلة" لأبنائه قد يكون 
السكن  الأم  " وتجد  بديلاً "أباً  الطفل  يجد  الاحتياجات، حيث  لتكامل  الأمثل  الحل  هو 

والمودة.

ومن المنظور النفسي والتربوي نجد أن الخوف من "أخذ الأب للطفل" لا يجب أن يكون 
عائقاً عن ممارسة رسالة الأمومة بإخلاص؛ فما تزرعه الأم من قيم وحب في السنوات 

الأولى يظل محفوراً في وجدان الطفل مهما تغيرت الظروف المكانية.

تكون  الانفصال،  سبب  عن  الطفل  سأل  فإذا  الوضوح؛  على  تقوم  الناجحة  التربية  إن 
الإجابة "استحالة العشرة" دون تجريح، مع البحث عن "رمز أبوي" بديل من الأهل (خال 
أو عم) ليملأ الفراغ القيادي في حياته، ريثما يرزق الله الأم بزوج صالح يشاركها هذه 

المسؤولية.

من  الخروج  نحو  للسعي  السيدة  لهذه  الإرشادات  من  مجموعة  هذه  يلي  وفيما 
مشكلتها بأقل الأضرار:

1. عقد "ميثاق تربوي" مع الأهل: اجلسي مع والديكِ بوضوح واطلبي منهما عدم انتقاد 
وترك  حفيدهم،  لنفسية  حماية  إلى  يترجم  أن  يجب  لكِ  فحبهم  أمامه؛  الطفل  والد 

مساحة لكِ لقيادة العملية التربوية.
؛  2. رسم صورة "الأب الغائب" بذكاء: حافظي على صورة الأب مشرقة في خيال طفلكِ
ذاته، وتفاهمي مع  أو الحقد، ويجعله متصالحاً مع  بالنقص  الشعور  فذلك يحميه من 

طليقكِ (إن أمكن) على توحيد هذه الرسالة.
يُنصح بإسناد دور "المرشد  البديل": في ظل غياب الأب،  "الرمز الأبوي  3. البحث عن 
والمسؤولية  الرجولة  معاني  الطفل  منه  ليتشرب  بالحكمة،  يتميز  عم  أو  لخال  الذكر" 

بالقدوة والممارسة.
فلا  جديدة؛  ببداية  يسمح  عاماً)   27) عمركِ  الاستقرار":  في  "الحق  إهمال  عدم   .4
تحبسي نفسكِ في زنزانة "التضحية المطلقة"، بل ابحثي عن زوج يناسب ظروفكِ ويقبل 

، فالمؤمنة القوية هي التي تنجح في موازنة أدوارها. ابنكِ
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5. الاتفاق المسبق عند الارتباط الجديد: إذا تقدم لكِ خاطب، اجعلي شروط رعاية ابنكِ 
واضحة منذ البداية؛ فالتكامل بين احتياجاتكِ كأم واحتياجاتكِ كزوجة هو مفتاح النجاح 

في التجربة الثانية.
6. اليقين في "عوض الله": لا تخشي ضياع تربيتكِ إذا كبر الطفل وانتقل لأبيه؛ فالقيم 
التي تُغرس في الصغر هي "بوصلة" الإنسان طوال حياته، والله لا يضيع أجر من أحسن 

. عملاً
الأمومة  نداء  بين  حيرتكِ  ظل  في  وأخير:  أول  كملاذ  الله  إلى  واللجوء  الاستخارة   .7
، تبرز صلاة  ورغبتكِ الفطرية في الاستقرار، وتخوفكِ من المستقبل المجهول مع طفلكِ
؛ فمن استخارت الله بيقين في خطوات تربية  الاستخارة كأمانٍ لقلبكِ وتفويضٍ لخالقكِ

ابنها أو في قرار ارتباطها الجديد، كفاها الله همّ التفكير، وصرف عنها كيد المخاوف.
إن الاستخارة هي استمدادٌ للبصيرة من علام الغيوب، ومن فوضت أمرها لله، ساق لها 
من الأقدار ما يحفظ لها وليدها، ويقرّ عينها بزوجٍ صالح يكون عوناً لها في رسالتها، 

ويجعل من صبرها عوضاً جميلاً في الدنيا والآخرة.
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قة طلّ نار الوحدة ورمضاء الرغبة .. مشاعر مُ

بين فخ "الزواج المحلل" واستحقاقات الاستشفاء النفسي بعد الانفصال

الحالة
زواج  من  بالحرية  تشعر  فهي من جهة  بعد طلاقها؛  وجدانياً حاداً  تعيش تمزقاً  امرأة 
المفرط وعدم الإنجاب، ومن جهة أخرى يطاردها حب  والتعدد  بالإهمال  اتسم  قاصر 
عظيم لطليقها ورغبة عارمة في العودة إليه، لدرجة تفكيرها في الزواج من آخر لمجرد 
رجل  لها  يتقدم  المشاعرية،  الفوضى  هذه  خضم  في  إليه.  للرجوع  "محطة"  يكون  أن 
وإدارة  والأبناء  الاستقرار  بوعود  يغريها  لكنه  ولغوياً،  تعليمياً  عنها  يختلف  (تاجر) 

مشاريعها التجارية.

فهل تقبل المرأة بهذا الزوج كـ "مسكن للألم" ووسيلة للعودة للماضي، أم تنتظر حتى تبرأ 
جراحها؟

تشخيص الحالة
قرارات  اتخاذ  أن  وأولها  التالية؛  الحقائق  مواجهة  علينا  تفرض  إشكالية  أمام  إننا 

مصيرية في حالة "الاضطراب الشعوري" هو انتحار معنوي جديد.

فالرغبة في العودة لزوج كان يوزع وقته وحبه على ثلاث بيوت ويعيش "على البركة" في 
الإنفاق، هي رغبة ناتجة عن "آلام الوحدة" وليست عن حب حقيقي ناضج.

إن القراءة التحليلية للموقف تشير إلى أن هذه السيدة تتوهم أن العودة هي الحل، بينما 
هي في الحقيقة تفتقد "الأنس بشريك" وتخشى جدران بيت الأهل، مما جعلها تتبنى 

قاعدة "أي شيء أفضل من لا شيء"، وهي قاعدة لا تصلح أساساً لزواج يستمر.

وعند تفكيك هذا الواقع، نجد أنفسنا أمام تساؤلات جوهرية:
هذا  للأول؟  للرجوع  حل"  "كتم  يكون  أن  لمجرد  آخر  من  الزواج  في  الزوجة  تفكر  كيف 

التفكير يهين كرامة المرأة ويحول الزواج من ميثاق غليظ إلى "وسيلة تقنية" رخيصة.
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كما تبرز نقطة غامضة وحاسمة: إذا كان عدم الإنجاب في الزيجة الأولى سببه طبياً 
يعود للزوجة، فكيف تطمح في الأبناء من الزواج الثاني؟

وإذا كان السبب من الزوج السابق، فكيف تضحي بالأمومة من أجل رجل أهملها وطلقها 
ثلاثاً؟ إن الوضوح مع النفس في هذه النقاط هو أولى خطوات الشفاء.

النفس فرصة  وإعطاء  التمهل  يرجح ضرورة  الحالة  والشرع في هذه  العقل  ميزان  إن 
زواج جديد وسط  في  فالدخول  النفسي؛  توازنها  لتستعيد  العدة)  انقضاء  (بعد  أشهر 
نزيف عاطفي غزير سيجعل من الرجل الجديد مجرد ضحية أو بديل مؤقت، ولن يلبث 

أن ينفجر الوضع عند أول مقارنة مع الماضي.

إن العالم أوسع من هذا الضيق؛ والرجال أكثر من مجرد "الطليق القاهر" أو "الخاطب 
الوظيفية  الحياة  في  والانخراط  بالله"  "الاستغناء  من  يبدأ  الاستقرار الحقيقي   ." الملحّ
والاجتماعية، حتى يصبح قرار الارتباط نابعاً من "قناعة بالشخص" وليس "هروباً من 

الوحدة" أو "مكيدة للرجوع" لسراب ماضٍ أليم.

وهذه بعض النصائح لهذه السيدة للتعامل مع الموقف:
للعودة  جسراً  وليس  مقدس  ميثاق  الزواج  الانتقالية":  "المحطة  فكرة  من  التحرر   .1
لشخص طلقكِ ثلاثاً؛ فاحذري من إهانة نفسكِ والطرف الآخر بهذا النوع من التفكير 

الذي لا يبني بيتاً مستقراً.
2. منح النفس "وقت الاستشفاء": جراح الطلاق لا تزال "طازجة"؛ لذا يُمنع تماماً اتخاذ 

قرار بالارتباط الآن.
اطلبي من المتقدم مهلة عدة أشهر حتى يهدأ غبار المعركة النفسية بداخلكِ وتستطيعين 

الحكم عليه بإنصاف.
3. تحليل واقعي لمسألة الإنجاب: واجهي الحقيقة الطبية لعدم الإنجاب؛ فإذا كان العيب 
، فلا تبني آمال الزواج الجديد على "وهم الأبناء"، وإذا كان منه، فاعتبري نجاتكِ من  منكِ

بيته فرصة حقيقية لتحقيق حلم الأمومة مع كفء آخر.
4. تفكيك "صنم الحب القديم": الحب الذي يدمر المشاعر والطموحات ويجلب الشقاء 
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ليس حباً، بل هو "تعلق مرضي"؛ فاستعيني بالله لتطهير قلبكِ منه، واعلمي أن الاستمرار 
في حبه لا يستلزم الارتباط به.

العمل والأنشطة  العامة؛ فالانخراط في  للحياة  5. توسيع دائرة الاهتمامات: اخرجي 
الاجتماعية يقلل من وطأة "الجدران الأربعة" ويمنحكِ رؤية أوضح للبدائل المتاحة في 

الحياة والرجال.
؛ فالله يوفق العبد  6. الاستخارة بعقل بارد: كرري الاستخارة ولكن بعد أن تهدأ عواطفكِ
حين يرى منه صدقاً في طلب الرشد، والزواج الناجح يحتاج لقلب متعافٍ وعقل لا يقارن 

الحاضر بالماضي.
وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الله تعالى هو القائل: { يهََبُ لمَِن يشََاءُ إنِاَثاً وَيهََبُ لمَِن 
عَقِيمًا} (الشورى:  يشََاءُ  مَن  وَيجَْعَلُ  وَإنِاَثاً  ذُكْرَاناً  جُهُمْ  يُزَوِّ أوَْ  كُورَ @  الذ� يشََاءُ 
الأبناء  يهبه  أن  الوهاب  فليسأل  الرجاء  يقطع  فلا  عقيما  نفسه  وجد  (فمن   (50-49
ويتخير أوقات إجابة الدعاء وليكن على يقين أن الأمر بيد الله وأن الله لا يخيب رجاء من 
دعاه، وعليه بتقوى الله وكثرة الاستغفار حتى يكرمه الله تعالى بما سأله والله خير رازقا 

وهو أرحم الراحمين.
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ة.. اصنعي غدكِ بنفسكِ طلقّ إلى كل مُ

بين جراح "الأشواك" الأولى وإرادة الصمود في وجه العواصف

الحالة
رفضته  من شاب  الزواج  على  للإصرار  عاطفة جامحة  دفعتها  العمر،  مقتبل  في  فتاة 

أسرتها بشدة لسوء سمعته.

مأساتها بدأت مبكراً وهي لا تزال طالبة في الثانوية؛ حيث وجدت نفسها أمام زوج عديم 
أساسيات  وعلى طفليهما حتى في  عليها  ويبخل  والتقريع،  بالضرب  يهينها  المسؤولية، 
محاولاتها  ورغم  الخاص.  مالها  على  الاستيلاء  إلى  وصولاً  العيد،  كملابس  الحياة 
أعلن صراحة  الزوج  أن  إلا  الشخصي"،  "الاختيار  مرارة  المتكررة للإصلاح صبراً على 

: "لن تمشيني امرأة". استهتاره بكيانها قائلاً

في الأخير، انتهى الأمر بالطلاق وتنازل الزوج عن حضانة الأطفال هرباً من مسؤوليتهم 
المادية، لتجد المرأة نفسها أمام حالة من الاستقرار الظاهري، ينهشها القلق من المستقبل 

والخوف من أن يكون قرار الطلاق قد أضر بمستقبل صغارها.

تشخيص الحالة
إن ميزان العقل والشرع في هذه الحالة يرجح أن من يصرّ على قطف الوردة متجاهلاً 
تحذيرات من حوله من الأشواك، لا يملك حين تجرحه إلا أن يتحمل ألم الجرح بشجاعة 
حتى يلتئم. إن القوة التي تحدت بها هذه الفتاة أهلها للارتباط بهذا الرجل، هي ذات 
القوة التي تحتاجها لتجاوز تبعات قرارها. الفشل في الزواج ليس نهاية المطاف، بل هو 
"نار" تصقل الذهب وتنقيه من الشوائب، والتجربة القاسية قد تكسر الإنسان تماماً أو 

تخرجه أقوى بمراحل.. والاختيار يعود إليها وحدها.

هذا المشهد يستدعي منا وقفة للتأمل في عدة أبعاد؛ فعلى أي شيء تندم هذه الفتاة؟
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هل تندم على رجل لم يعرف يوماً معنى القوامة أو الإنفاق أو الحنان؟

إن القراءة التحليلية للموقف تشير إلى أن مستقبلها ومستقبل أطفالها لم يكن يوماً بيد 
هذا الزوج المستهتر، بل هو بيد الله تعالى الذي صرف عنها أذى هذا الرجل.

إن "القلق من المستقبل" هو شعور طبيعي بعد اهتزاز الأمان الأسري، لكن الحل يكمن في 
لتربية هؤلاء الأطفال ليكونوا سندها ونجاحها  التفرغ  "الإحسان في التخطيط"؛ فإما 
كرامتها  يحفظ  عمل  عن  والبحث  الدراسة  لاستكمال  للحياة  الخروج  وإما  الحقيقي، 

واستقلالها.

ومن منظور آخر، نجد أن الاستمرار في النظر للخلف أو استعادة الذكريات المظلمة هو 
لها  جديدة  ميلاد"  "شهادة  كان  حالتها  في  الطلاق  إن  الشابة.  هذه  لروح  استنزاف 
ولأطفالها بعيداً عن بيئة الضرب والإهانة. فلتكن على يقين أن "مع العسر يسراً"، وأن 
الابتلاء ينزل ومعه الصبر والفرج لمن أحسن التوكل. النجاح يحتاج لمجهود وصبر، لكن 

طعمه في النهاية يمسح عذاب الأيام الماضية.

بها  يفتخر  ناجحة  شخصيات  أطفالها  من  ولتجعل  بيدها،  غدها  الفتاة  هذه  فلتصنع 
المجتمع، ولتثق أن غداً سيكون أفضل كثيراً بفضل إرادتها وقربها من الله.

وهذا ما ننصح به على وجه العموم:
1. التحرر من "جلد الذات": لقد وعيتِ الدرس القاسي، والآن حان وقت التوقف عن لوم 
مستقبل  من  مقتطع  يوم  هو  الندم  في  تعيشينه  يوم  فكل  الماضي؛  اختيار  على  نفسكِ 

. أطفالكِ
فتربية رجلين  الأكبر؛  اجعلي من طفليكِ مشروعكِ  القدوة":  التركيز على "صناعة   .2
، وأكبر برهان على أن قراركِ بالانفصال  صالحين ناجحين هو أعظم رد اعتبار لكرامتكِ

كان لصالحهما.
3. استكمال المسار التعليمي والمهني: لا تتوقفي عند محطة الثانوية؛ فالعلم والعمل هما 
الجناحان اللذان ستحلقين بهما بعيداً عن الاحتياج لأي شخص، وهما اللذان يفرضان 

. احترام المجتمع لكِ
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4. تجنب استعادة "الصور المظلمة": كلما راودتكِ ذكريات الإهانة أو الضرب، استعيذي 
بالله واشغلي نفسكِ بنشاط إيجابي؛ فالعقل يحتاج لتنظيف مستمر من رواسب التجربة 

الفاشلة.
، فاستثمري وجودهم  5. بناء علاقة "صحية" مع الأهل: بما أن أهلكِ ساندوكِ في قراركِ
مسؤولية  تحمل  على  وقدرتكِ  رشدكِ  إثبات  على  الحرص  مع  ومادي،  نفسي  كدعم 

أطفالكِ بذكاء وهدوء.
6. اليقين في "العوض الرباني": ثقي أن الله الذي أخرجكِ من ضيق هذه الزيجة سيفتح 
لكِ أبواب السكينة والرزق؛ "إن مع العسر يسراً"، وهذا الوعد كافٍ ليبدد كل مخاوفكِ من 

الغد.
روحكِ  ينهش  الذي  القلق  ظل  في  وأخير:  أول  كملاذ  الله  إلى  واللجوء  الاستخارة   .7
من  كعاصمٍ  الاستخارة  صلاة  تبرز   ، أطفالكِ على  الطلاق  قرار  مآلات  من  والخوف 
التخبط وجالبٍ لليقين؛ فمن استخارت الله بيقين في خطواتها لبناء مستقبلها المستقل 
رها  أو في طرق تربية صغارها بعيداً عن أذى أبيهم، ألقى الله في روعها السكينة وبصّ

بمواطن الخير.
للحي  أمرها  فوضت  ومن   ، أطفالكِ وغد  غدكِ  يملك  لمن  تفويضٌ  هي  الاستخارة  إن 
القيوم، أبدل خوفها أمناً، وجعل من انكسار الأمس قوةً تذلل بها صعاب اليوم، وهيأ لها 

. من أمرها رشداً وعوضاً جميلاً
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بعد الطلاق.. هل أرجع للجحيم؟

بين سكينة "العوض" ونكد "الابتزاز"

الحالة
محاولاتٌ  بُذلت  حيث  "الجحيم"،  بـ  وُصفت  زوجية  حياة  في  العيش  مرارة  ذاق  رجلٌ 
الوالدين  وبرّ  الأسرة  كيان  على  للحفاظ  التوسل  لغة  واستُخدمت  للإصلاح  مستميتةٌ 

المسنّين، إلا أن كبرياء الزوجة السابقة حال دون الاستقرار حتى وقع الطلاق.

وّض الرجل بزوجة صالحة أقامت أركان السعادة في بيته، ورُزق منها بذرية، وتوطدت  عُ
علاقتها بأبنائه من الزيجة الأولى.

للابتزاز  كأداة  الأبناء  مستخدمةً  عليه،  مادية  ضغوط  ممارسة  في  بدأت  المطلقة  لكن 
المالي والوجداني، مع التهديد بحرمانه من رؤيتهم ما لم يعد إليها رغبةً منها في استرداد 

كبريائها الجريح.

فهل يرجع هذا الرجل إلى مطلقته ويرجع للجحيم ويغضب زوجته وأهله، أم يسمح لها 
بابتزازه مادياً، أم يصبر حتى تتزوج ويرجع أطفاله إليه بحكم القانون؟!!

تشخيص الحالة
هذه الحالة تضعنا أمام موازنة بين "حقائق الاستقرار" وبين "ابتزاز الماضي"؛ فالحيرة 
في  فالعائق  مواربة؛  بلا  الحقيقة  لمواجهة  تقوده  أن  يجب  المشكلة  يبديها صاحب  التي 
استمرار علاقته بأطفاله ليس "المال" فحسب، بل هو "تعنت الطرف الآخر" الذي يحاول 

مقايضة الأبناء بكسر إرادة الأب وهدم بيته الجديد.

• فهل "العودة للجحيم" هي حل حقيقي لمصلحة الأطفال، أم هي غمرة عاطفة مشوشة 
تجاه صغار قد يُدفع ثمن رؤيتهم من كرامة الأب واستقرار بيته المستقر؟

• وكيف يمكن لزواج أن يصمد إذا بُني على أنقاض استرداد "كبرياء جريح" لطرف تعمد 



الاستعلاء على الزوج وأهله، في مقابل زوجة صالحة وصفت بأنها "العوض" الجميل؟
• وما هي التبعات النفسية لإغضاب زوجة صالحة وأهل بررة من أجل امرأة فشلت كل 

محاولات إصلاحها سابقاً؟
إن التشخيص المبدئي يشير إلى أن خيار العودة "لا يناسبه" موضوعياً؛ فالموافقة على 
الرجوع تحت ضغط الابتزاز هي انتحار عاطفي، والزواج الناجح يحتاج لمودة ورحمة، لا 

لمساومات مادية أو معنوية.

والوعي  الحاضر،  جنة  عليه  السابق سيفسد  "الجحيم"  في  التفكير  في  الاستمرار  إن 
الحقيقي يكمن في إدراك أن "العوض الرباني" الذي ناله هو الأمانة التي يجب الحفاظ 
عليها، وأن الأبناء يحتاجون لأب مستقر ونفسية متزنة أكثر من حاجتهم لأبوين يعيشان 

في صراع دائم.

وخلاصة لأسس الاختيار الصائب أن الرجل الذي بر بوالديه وتحمل الصعاب يجب أن 
هو  والمطلوب  الحالي.  بيته  هدم  أو  ذله  بوابة  عبر  تمر  لا  أطفاله  مصلحة  أن  في  يثق 
التحرر من سطوة التهديد، والإيمان بأن الالتزام بالحقوق المالية هو "فضل" يُرجى أثره، 
تقديم  دون  الرؤية،  حق  لضمان  والودية  القانونية  القوة  استخدام  في  الاستمرار  مع 

تنازلات تمس جوهر حياته الجديدة.

وفيما يلي أهم المعايير والموازنات النفسية والواقعية للتعامل مع هذا المنعطف الحرج:
1. التحرر من عقدة الذنب تجاه الأبناء: يجب إدراك أن العودة للبيئة المسمومة لا تخدم 
الأطفال؛ فبقاء الأب في حالة نفسية مستقرة مع زوجة صالحة تحبهم هو البيئة الأسلم 

لهم عند زيارته، والعودة للجحيم هي مضرة محضة للجميع.
2. إعادة تعريف "الابتزاز" كـ "هبة": لا يُنصح بالنظر للمال المدفوع كمذلة، بل كـ "فضل" 
، وسحب لذرائع  وتوسعة على الأبناء؛ فما يخرج لأجلهم هو استثمار في برهم مستقبلاً

المنع التي تتذرع بها المطلقة، عملاً بقوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم".
3. صون "ميثاق العوض": الزوجة الحالية التي قبلت بظروف الزوج وأحسنت لأهله هي 
"الأمانة" التي لا يجوز التفريط فيها؛ فإغضابها من أجل استرضاء طرف "متكبر" هو 

ظلم للنفس وللعوض الذي ساقه الله له.
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4. تفعيل الحلول القانونية والودية: بدلاً من خيار "العودة" أو "الاستقرار تحت التهديد"، 
يُفضل الصبر واتخاذ السبل القانونية الرسمية لضمان الرؤية، واليقين بأن تغير الأحوال 

(كزواج المطلقة) قد يغير موازين القوى القانونية لصالح الأب.
الأقدام"  "تقبيل  سنوات  نسيان  من  لابد  المظلمة:  الماضي  صور  من  الذاكرة  تطهير   .5
والتوسل، والإيمان بأن كرامة الرجل هي حصنه الأول؛ فبقاء صورة الضعف القديم في 

مخيلته قد يجعله يرضخ لابتزازات لا تنتهي.
6. الاستخارة واليقين بموعود الله كـ "ملاذ أول وأخير": إن الاستخارة هي البوابة التي 
يُستمد منها التوفيق؛ فمن استخار الله في أمره، واستشاره في حفظ بيته وعوضه، كفاه 

الله شرور النفوس وفتح له أبواباً للرؤية والوصل بأبنائه من حيث لا يحتسب.
وليعلم المسلم أنه ببره لوالديه وإحسانه لهما سيكرمه الله في زواجه الجديد، وبأبناءه 
وإحسانا  برا  فليزداد  إلى حال،  من حال  وتنقله  موازين حياته،  تقلب  منهما  دعوة  فإن 

وإكراما لهما.
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المرأة بعد الطلاق.. انتظار أم انطلاق؟

بين استرداد الذات وضياع العمر في "متاهة" الوعود

الحالة
سيدةٌ وُهبت قدراً من الجمال والالتزام والثقافة، عانت لسنوات من زواجٍ وُصف بأنه مع 
م  وملت بصنوف الضرب والسب والإهانة، حتى تُمّ "أصعب رجل في هذا الكون"، حيث عُ
الطلاقُ بعد فقدان الأمل في الإصلاح بشهادة الأهل من الطرفين. وبدلاً من الشروع في 
حياة مستقرة، اصطدمت بواقعٍ اجتماعيٍ مأزوم؛ حيث ارتبطت برجلٍ أبدى رغبته في 

الزواج منها، ثم تراجع متذرعاً برفض والده الارتباط بامرأة "مطلقة" وتكبره سناً.

التعلق  أم ترفض  القاطع،  والده  أمراً رغم رفض  يغير  الله  لعل  السيدة  تنتظر هذه  هل 
بوهمٍ خوفاً من ألا يفي الطرف الآخر بوعده، أم تنطلق في الحياة لتكون منارة لعقل ضاع 

في متاهات الحياة؟

تشخيص الحالة
إن الرغبة في حياة طبيعية بعيدة عن الظلم هي حق كفله الإسلام، ولكن مراجعة الذات 
من  خالي  ملاك"  "إنسان  يوجد  فلا  الشفافية؛  نحو  الأولى  الخطوة  هي  بموضوعية 
العيوب، ولا "إنسان شيطان" خالي من الخير، والهدف من نقد الذات هو التعرف على 
التعاملات  قاموس  من  إزالتها  لضمان  السابق  الزواج  حطمت  التي  الهدم"  "معاول 

القادمة.

إن الرجل الذي يطلب "الانتظار" دون "وعد رسمي" يتهرب في الحقيقة من مسؤوليته، 
وتقصيره في مجاهدة والده لا يعني وجود عيب في المرأة، بل يعكس استسلامه لنظرة 

ل المطلقة وزر زيجة فاشلة أياً كانت الأسباب. مجتمعية قاصرة تحمّ

إن أجمل التجارب الناجحة وأنضج الشخصيات تخرج من "بوتقة الألم"، والمطلوب هو 
"دائرة  في  الاهتمام  حصر  من  بدلاً  الذات  واكتشاف  للعبور  جسراً  الآلام  هذه  جعل 
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الفاعلة  العربية  المرأة  الوثابة، وغياب  والروح  بالحركة  فالعالم يموج  المنتظر".  العريس 
والمؤثرة هو ضياع لطاقات مهدرة كان الأولى بها أن تدرك قيمة الاستخلاف في الأرض، 

وتعمل بمنطق "غرس الفسيلة" حتى في أصعب الظروف.

إن القوة تكمن في تحويل الألم الشخصي إلى بلسم يداوي جراح الغير، مع الإيمان بأن 
من استسلم لرفض أهله لن يكون هو الشخص القادر على توفير الأمان الحقيقي في 

المستقبل.

وفيما يلي أهم معايير الموازنة بين واقع الانتظار وإرادة الانطلاق في حياة المطلقة:
الصادق هو  الرجل  أن  إدراك  يجب  الرسمية:  غير  والوعود  بالأوهام  الارتباط  1. فك 
القادر على اتخاذ القرار وإقناع أهله، أما الاسترسال في علاقة بلا "وعد رسمي" فهو 

استنزاف للمشاعر لا يُنصح بالتمادي فيه.
2. المراجعة الموضوعية لتجربة الماضي: ضرورة تحليل أسباب فشل الزواج السابق بعيداً 
عن التعصب للذات، فاستخدام أسلحة الأنوثة من حب وتفاهم ولين جانب هو ما يزيل 

الغبار عن جوانب الخير في شريك الحياة القادم.
العمل  رحاب  إلى  "الانتظار"  سبات  من  الخروج  والفاعلية:  الاهتمام  دوائر  توسيع   .3
يصقل  ما  هو  الإدارية  والقدرات  المهارات  فامتلاك  والمؤسسي؛  والخيري  المهني 

الشخصية ويحقق حضوراً قوياً يتجاوز الأزمات الشخصية.
4. الحفاظ على السلامة النفسية للأبناء: رعاية الأطفال رعاية تامة تعوضهم عن غياب 
الحياة المستقرة، مع تجنب ذم الشريك السابق أمامهم لتبقى صورة "القدوة" رائعة في 

عيونهم، مما يضمن توازنهم النفسي.
5. تطوير الذات كجسر للشفاء: استثمار الوقت في اكتساب اللغات والكمبيوتر والفنون 
، ويملأ وقتها بما ينفعها وينفع  المختلفة، مما يجعل من المرأة نموذجاً عربياً مؤثراً وفاعلاً

مجتمعها.
6. الاستخارة واللجوء إلى الله: إن صلاة الاستخارة هي المفتاح لتبديد التشوش؛ فمن 
لها  الله  وساق  اليقين،  أبواب  لها  تفتحت  انطلاقها،  أو  انتظارها  أمر  في  الله  استخار 

الأصلح في دينه ودنياه وعاقبة أمره.
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الفصل الرابع:
ما بعد الطلاق .. بداية جديدة



في مجتمعنا.. إما "الزواج الكاثوليكي" وإما العار

حاسب عليها المرأة الطلاق ليس "جريمة" تُ

الحالة
في  نفسه  يجد  والعملية،  العلمية  والمؤهلات  بالطموح  يتمتع  العمر،  مقتبل  في  شابٌّ 
مواجهة مأزق اجتماعي بعد رغبته في الارتباط بسيدة مطلقة تصغره بعام، وجد فيها 
المقومات الأخلاقية والنفسية التي يبحث عنها، وكان سبباً في تعزيز التزامها الديني. 
مبررين  عريضة،  آمالاً  عليه  تضع  التي  أسرته  من  صريحة  بمعارضة  رغبته  قوبلت 
رفضهم بعبارات توحي بالشك في أسباب طلاقها، وبضرورة اقترانه بامرأة "لم يسبق لها 

الزواج" لضمان الفرحة الاجتماعية التامة.

أم يصر على  الموضوع،  النظر عن  الشاب خلف نظرة الأهل ويصرف  ينساق هذا  فهل 
موقفه رغم ما قد يسببه ذلك من إحراج وغضب لأسرته؟

وهل يُعد سعيه للارتباط بها بغرض الهداية والحب مبرراً كافياً للمواجهة، أم أن هناك 
أبعاداً موضوعية يجب مراجعتها قبل اتخاذ القرار النهائي؟

تشخيص الحالة
إن النظرة المجتمعية التي تتعامل مع الطلاق كأنه "جريمة" ترتكبها المرأة هي نظرة لا 
يقرها الشرع ولا المنطق؛ فالطلاق في جوهره قد يكون حلاً شرعياً لاستحالة العشرة 
في  وجود عيب  بالضرورة  يعني  ولا  التوافق،  بينهما  يتحقق  لم  بين شخصين صالحين 

أخلاق المرأة أو شخصيتها.

هو  تنجح،  لم  إنسانية  تجربة  وزر  وتحميلها  المطلقة  مطاردة  على  المجتمع  إصرار  إن 
معضلة ثقافية تصطدم مع مقاصد الشريعة التي جعلت من الطلاق مخرجاً لبناء خلايا 

أسرية جديدة وأكثر صحة، بدلاً من الاستمرار في علاقات متصدعة ومريضة.
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عن  بعيداً  الصرفة،  الموضوعية  للمعايير  يخضع  أن  يجب  الحياة  شريكة  اختيار  إن 
"شماعة" هواجس الأهل أو المخاوف المسبقة. فالمطلقة إنسانة طبيعية مرت بتجربة لم 

يكتب لها الاستمرار، ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن تُعاقب عليها بنظرة الشك والريبة.

إن الوضوح مع النفس هو الخطوة الأولى؛ فإذا كان الاقتناع بمزايا الطرف الآخر كاملاً 
التردد  أما  أقوى.  ستكون  المحيطين  إقناع  على  القدرة  فإن  متينة،  أسس  على  ومبنياً 
الداخلي فقد يجعل الإنسان يُسقط مخاوفه الخاصة على رفض أهله، بينما يحتاج الأمر 

في الحقيقة إلى علاج لزعزعة الثقة في صحة الاختيار منذ البداية.

خلاصة القول أن الارتباط الناجح هو الذي يقوم على القبول والتقدير لشخصية الطرف 
الآخر لا لظروفه السابقة، وأن فتح قنوات الحوار الهادئ مع الأسرة، وإتاحة الفرصة لهم 
السائدة،  النمطية  بتغيير الصورة  للفتاة عن قرب، كفيل  الطيبة  للتعرف على الصفات 

وتحويل الرفض إلى قبول مبني على المعاينة لا على الظنون.

وفيما يلي أهم المعايير المقترحة للموازنة بين القناعة الشخصية والرفض الأسري:
التوافق  هو  للزواج  الدافع  يكون  أن  يجب  الاختيار:  في  الموضوعية  المعايير  تحكيم   .1
الفكري والنفسي والقبول الذاتي، وليس مجرد الرغبة في "أداء دور المنقذ" أو المساعد 

على الهداية؛ فالزواج ميثاق غليظ يحتاج إلى دعائم من المودة المتكافئة.
ومحاولة  والهدوء،  بالصبر  الأهل  نصائح  مواجهة  الأسرة:  مع  الهادئ  الحوار  إدارة   .2
إقناعهم بأن الطلاق ليس معياراً للحكم على صلاح الإنسان، مع التأكيد على أن سعادة 

الشاب تكمن في اقترانه بمن تفهم شخصيته وتشاركه طموحه.
3. تجسير الفجوة بالتعارف المباشر: يُنصح بتعريف الأهل على الفتاة (في إطار رسمي) 
ليروا صفاتها وأخلاقها واقعياً؛ فالمعاينة المباشرة غالباً ما تكسر حدة الأحكام المسبقة 

والصور الذهنية المشوهة عن "المطلقة".
4. الوضوح والمكاشفة الذاتية: ضرورة فحص الدوافع الداخلية بصدق؛ فإذا كان الشاب 
يخشى من نظرة المجتمع سراً، فإن عليه معالجة هذا التردد داخله أولاً قبل أن يطالب 

أهله بتغيير قناعاتهم.
5. التأكيد على المقصد الشرعي للطلاق: تذكير المحيطين بأن الشرع الذي نظم قواعد 
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الزواج"  في  "السبق  يضع  ولم  الأسرة،  وبناء  الزواج  على  حث  الذي  نفسه  هو  الطلاق 
شرطاً للكفاءة أو الصلاح.

الضمانة  هو  بالاستخارة  الله  إلى  اللجوء  يبقى  وأخير":  أول  "ملاذ  كـ  الاستخارة   .6
ر  الحقيقية للتوفيق؛ فمن استخار الله في ثباته على هذا الاختيار أو التراجع عنه، يسّ
الله له من الأسباب ما يجمع بين رضا النفس ورضا الأهل بما فيه صلاح الدنيا والآخرة.

 

81



التسرع هنا.. والتسرع هناك

بين فخ الاختيار الأول ووهم "رجل العمل" المثالي

الحالة
سيدةٌ خاضت تجربة زواجٍ لم يكتب لها النجاح، حيث انتهت بالطلاق نتيجة عدم التكافؤ 
الفكري واصطدامها بشخصية زوجٍ اتسم بالخمول والبخل وانعدام المسؤولية والعاطفة. 
وبعد عامين من البحث عن مواصفات محددة في الرجل الجاد والمثقف، تعلقت بشخصٍ 
التقت به في سياق عملٍ عابر، ورغم انقطاع الصلة به وعدم معرفتها بأي تفاصيل عن 
حياته الشخصية أو ظروفه الاجتماعية سوى اسمه وعمله، إلا أنها باتت تفكر فيه بكثرة 

وتتمنى الارتباط به.

- فهل يُعد الإعجاب بمواصفات رجلٍ من خلال لقاءات عملٍ عابرة كافياً للتأكد من كونه 
التجربة  أفسد  الذي  "التسرع"  لسيناريو  تكرار  هو  التعلق  هذا  أن  أم  المناسب،  الزوج 

الأولى؟
- وكيف يمكن تحقيق أمنية الارتباط بشخص لا يشعر بوجودها ولا تعرف عن واقعه 

شيئاً دون الوقوع في فخ الأوهام؟

تشخيص الحالة
إن القراءة التحليلية للموقف تشير إلى أن التسرع كان أحد الأسباب الجوهرية في فشل 
تجربة الزواج الأولى؛ فمعظم العيوب التي وُصف بها الزوج السابق هي سماتٌ كان يمكن 

م عقله وقلبه معاً. اكتشافها لو دقق الإنسان في الاختيار وحكّ

ويبدو أن هناك ميلاً لتكرار الخطأ ذاته؛ فالحكم على رجلٍ بأنه "الشخص المنشود" بناءً 
على لقاءات عملٍ رسمية هو حكمٌ يفتقر للموضوعية، ولا يعدو كونُه ميلاً عاطفياً قد لا 
الحياتية  المواقف  في  إلا  تظهر  لا  التي  الشخصية  والطباع  الواقع  أمام حقائق  يصمد 

القريبة.
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إن البحث عن مواصفات بعينها كالثقافة والوعي والجدية هو مطلبٌ مشروع، ولكن لا 
ينبغي أن يتحول هذا البحث إلى "تعلق بالوهم"؛ فالمعلومات المتاحة حالياً عن هذا الرجل 

غير كافية لبناء تصور عن مدى صلاحيته للارتباط الزوجي.

وشرعي؛  واقعي  مسار  إلى  "الهلامية"  المشاعر  في تحويل  يكمن  الحالة  هذه  إن علاج 
سبل  عن  البحث  يجب  مجهول،  لشيء  والدعاء  التمني  في  الاستغراق  من  فبدلاً 
استقصائية حكيمة للتأكد من مدى توفر المقومات المطلوبة في شخصيته، ومن ثم جس 
نبض الطرف الآخر لمعرفة مدى استعداده للارتباط، بدلاً من إهدار الوقت في تفكير قد 

لا يثمر واقعاً.

استنزاف  هو  الخيال  في  مرسومة  مثالية  نحو صورة  الاندفاع  أن  التشخيص  خلاصة 
للروح؛ والنجاح في التجربة القادمة يتطلب التخلي عن منطق "الانبهار الأول" واعتماد 
صون  تضمن  التي  والشرعية  الاجتماعية  الأطر  خلال  من  الواقعي"  "الاختبار  منهج 

الكرامة والوصول إلى قرار ناضج ومستقر.

وفيما يلي أهم المعايير والخطوات المقترحة للانتقال من مرحلة التمني إلى مرحلة 
الواقع:

1. فك الارتباط بالصورة الذهنية المثالية: ضرورة الوعي بأن ما ظهر في لقاء العمل هو 
لذا يجب  الزوجية،  والمسؤوليات  اليومية  الطباع  "واجهة رسمية" قد تختلف تماماً عن 

الحذر من الانجراف خلف المشاعر قبل معرفة الحقائق.
2. البحث عن "وسيط" حكيم: يُنصح باللجوء لزميلة أو صديقة تتسم بالحكمة لتكون 
(اجتماعياً  الرجل  ظروف  عن  أولية  معلومات  جمع  مهمتها  مباشرة؛  غير  وصل  حلقة 

. وأخلاقياً) وهل هو متاح للارتباط أصلاً
3. تفعيل "جس النبض" بذكاء: يمكن للوسيطة أن تلفت نظر الرجل بأسلوب لائق ووقور، 
فإن وُجد لديه قبول أولي، يتم الانتقال فوراً للمسار الرسمي والتعارف في وجود الأهل.

4. إخضاع الاختيار لميزان العقل والقلب: عند حدوث اللقاء الشرعي، يجب التدقيق في 
الدفء  الكرم،  المسؤولية،  (تحمل  الأولى  التجربة  في  غابت  التي  الزوج"  "مقومات 

العاطفي) وعدم الاكتفاء بالثقافة والوعي الظاهري.
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أن  يجب  معين  شخص  من  بالزواج  الدعاء  الدعاء:  في  الرغبات  "شماعة"  تجنب   .5
يصحبه سعيٌ واقعي وتفويضٌ لله؛ فالله يعلم الصالح للإنسان بينما العبد قد يتعلق بما 

يضره وهو لا يعلم.
6. الاستخارة كـ "ملاذ أول وأخير": يبقى اللجوء لله بالاستخارة هو صمام الأمان؛ فمن 
استخار الله في هذا التعلق، صرفه عنه إن كان شراً وساقه إليه يسوقه بالمعروف إن كان 

خيراً، ليكون القرار قائماً على يقينٍ رباني لا على تسرعٍ عاطفي.
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مرتبكة ومشتتة.. بين أمي ودراستي!

بين استحقاق الذات وأولويات البر في دوائر الارتباك

الحالة
فتاةٌ في منتصف العشرينيات، اتسمت حياتها بالتفوق الدراسي والجمال، لكنها عاشت 
صراعاً مريراً مع عاداتٍ اجتماعيةٍ قرويةٍ صارمة فرضت عليها الزواج مبكراً. خاضت 
التعليم،  بالحرمان من  والتهديد  الأهل  ابن خالتها تحت ضغط  زواجٍ مريرة من  تجربة 
بعد معاناة نفسية وجسدية  أدى لطلاقها (خلعاً)  يقيناً بفشلها مسبقاً، مما  تعلم  وهي 
قاسية، لتجد نفسها أمام مفترق طرق؛ فإما السفر للخارج مع أخيها لإكمال دراستها 
وتحقيق ذاتها المهنية، وإما البقاء لرعاية والدتها المريضة التي تعارض سفرها ضمنياً، 

في ظل تعنت إخوتها في منحها حقها المادي من الميراث لتغطية تكاليف دراستها.

أم  البداية،  منذ  رافقتها  التي  والتشتت  الارتباك  لدوامات  الفتاة  هذه  تستسلم  فهل   -
تحسم خياراتها وتحدد أولوياتها بما يضمن لها مستقبلاً مستقراً؟

في  ورعايتها  والدتها  بر  وبين  ذاتها  إثبات  في  المشروع  طموحها  بين  توازن  وكيف   -
مرضها، خاصة وأنها تعاني من فقدان الهدف والوضوح في اتخاذ القرارات المصيرية؟

تشخيص الحالة
بل هو حالة مستمرة ناتجة عن  اللحظة،  وليد  ليس  ارتباكاً وتشتتاً  تعكس  هذه الحالة 
غياب "وضوح الهدف" والقدرة على حسم الاختيارات. فالمشكلة الحقيقية ليست مجرد 
مفاضلة بين السفر ورعاية الأم، بل في ضبابية الرؤية التي أدت سابقاً للارتباط بزوجٍ 
غير مرغوب فيه تحت ضغط التخوف من نظرة المجتمع، ثم السعي لإفشال الزواج دون 

امتلاك خطة بديلة للخطوة التالية.

إن غياب الهدف هو الذي يجعل الإنسان فريسةً للملل والفراغ، ويجعله يرى الأمور من 
زاوية واحدة ضيقة دون النظر للاعتبارات الشاملة لمستقبله الاجتماعي والأسري.
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إن تحديد الأولويات هو المخرج الوحيد من هذه المتاهة؛ فالحياة لا تمنح اختياراً يجمع 
كل الإيجابيات، بل هي موازنة بين مكاسب وخسائر نستطيع التكيف معها.

رعاية الأم المريضة دائرة إنسانية كبرى لا يمكن تجاهلها، لكنها لا تمنع بالضرورة من 
تحقيق الذات إذا تم تنظيم الدوائر الأخرى؛ فالحق المادي الضائع لدى الإخوة، وإمكانية 
في  تدخل  أن  يجب  عناصر  كلها  الوطن،  في  المتاحة  والفرص  المستقبلي،  الارتباط 
الحسبان. الوعي الحقيقي يبدأ من الإدراك بأن "تشتت الذات" لن ينتهي بالسفر وحده 
، وتحديد ما إذا كان الطموح الدراسي هو غاية  إذا لم يتم علاج التشتت الداخلي أولاً

حقيقية أم مجرد وسيلة للهرب من واقعٍ منزليٍ ضاغط.

على  النفس  احتياجات  مع  تتسق  شاملة  لنظرة  ماسة  الحاجة  أن  التشخيص  خلاصة 
ارتباكاً جديداً،  المدى الطويل؛ فالسفر دون رضا الأم ودون غطاء مادي كافٍ قد يولد 
والبقاء دون هدف واضح قد يولد اكتئاباً إضافياً. المخرج هو الحسم، والصدق مع النفس 
؟"، وترتيب هذه الأهداف وفق استطاعة التكيف مع ضريبتها  في تحديد "ماذا أريد فعلاً

النفسية والواقعية.

وفيما يلي أهم المعايير والموازنات لاتخاذ قرار ناضج ينهي حالة الشتات:
الأهداف  وتدوين  النفس  مع  الجلوس  يجب  بوضوح:  والأولويات  الأهداف  تحديد   .1
(دراسة، عمل، استقرار اجتماعي) وترتيبها حسب الأهمية، مع إدراك أن غياب الهدف 

هو المحرك الأساسي للشعور بالضياع.
2. الموازنة بين طموح الذات وبر الأم: البحث عن حلول وسطى؛ فإذا كان السفر يورث 
شعوراً بالذنب لترك الأم مريضة، يمكن البحث عن تطوير المهارات (اللغة والكمبيوتر) 

داخل الوطن بجوارها، كخطوة انتقالية حتى تستقر حالتها الصحية.
3. المطالبة بالحقوق المادية بأسلوب حازم: الحصول على الميراث هو حق شرعي وأداة 
لتحقيق الاستقلال المادي، ويجب البحث عن وسيلة قانونية أو ودية (عبر العم أو الأخ 

المقيم بالخارج) لانتزاع هذا الحق لتمويل الخطوة القادمة.
4. الخروج من "عقلية الضحية": التوقف عن لوم الظروف والمجتمع، والبدء في اتخاذ 
قرارات مسؤولة؛ فالحرية التي نُزعت في تجربة الزواج الأولى تم استردادها بالخلع، ولا 

بد من حمايتها بالوعي لا بالتخبط.
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5. استثمار الفراغ الحالي في البناء الشخصي: بدلاً من الملل، يمكن استغلال الوقت في 
تعلم ما ينقص الشخصية مهنياً ومعرفياً، فالنماذج العربية المؤثرة لا تخرج إلا من بوتقة 

العمل الجاد وتطوير الأدوات المتاحة.
(السفر،  تفصيلة  كل  في  الاستخارة  صلاة  إن  أمر:  كل  في  لله  واللجوء  الاستخارة   .6
العمل، البقاء) هي صمام الأمان؛ فمن استخار الله بيقين، هداه لأرشد أمره، وجمع له 

بين صلاح دنياه في دراسته وصلاح دينه في بر أمه ورضا نفسه.
الله في حياته وفي  لوالديه وإحسانه لهما سيكرمه  ببره  أنه  وليعلم كل مسلم ومسلمة 
دراسته وفي كل ما يتمنى ويريد، وبأبناءه فإن دعوة منهما تقلب موازين حياته، وتنقله من 

حال إلى حال، فليزداد برا وإحسانا وإكراما لهما.

87



خاتمة: ما بعد الانكسار.. فجرٌ يتجدد
في ختام هذا التطواف بين زوايا النفس البشرية ومتاهات العلاقات الأسرية، ندرك أن 
كتاب "الطلاق.. آثار وعواقب" لم يكن مجرد سردٍ لمشكلات أو رصدٍ لظواهر، بل كان 

محاولة جادة لإعادة بناء الوعي بمفهوم "الميثاق الغليظ" ومآلات نقضه.

إن الرسالة الجوهرية التي نود أن تبقى في وجدان القارئ هي أن الأسرة هي الحصن 
الأخير للمجتمع، وأن وقايتها من التصدع هي معركة وعيٍ تبدأ من حسن الاختيار، وتمر 
بجميل الصبر، ولا تنتهي إلا عند استحالة الحياة التي تجعل من "التسريح بإحسان" باباً 

للرحمة لا ساحة للانتقام.

لقد أردنا من خلال هذه الصفحات أن نؤكد على حقائق أربع:
1. أن الطلاق قد لا يكون هو الحل دائماً؛ ففي كثير من الأحيان تكمن جذور المشكلة في 
سوء فهمٍ عابر أو ضغوطٍ مؤقتة يمكن تجاوزها بالحوار والتنازل المتبادل، لذا فإن التسرع 

في هدم البناء عند أول عثرة هو وهمٌ بالخلاص قد يعقبه ندمٌ طويل.
2. أن الطلاق ليس نهاية العالم لمن استنفد كافة الحلول؛ بل هو منعطف حرج يتطلب 
شجاعة المواجهة وحكمة التدبير، ليكون محطة للتعلم لا فخاً للسقوط في بئر الإحباط.
3. أن المجتمع شريكٌ في استقرار أفراده؛ فلا ينبغي أن تكون عاداتنا سيفاً مسلطاً على 
رقاب المطلقين، بل يجب أن نكون العون والظهير الذي يرمم الكسور ويفتح أبواب العوض 

الجميل.
4. أن المستقبل يُصنع بالقرارات الناضجة؛ فمن نجا ببيته من شبح الانفصال فليحمد 
الله وليتمسك بفسيلة الإصلاح، ومن وقع في حقه الطلاق فليجعل من ألمه جسراً نحو 

ذاتٍ أنضج وحياةٍ أكثر اتزاناً.
اتخاذ  عند  ومنارةً  الحيرة،  في لحظات  رفيقاً  ليكون  يديك  بين  الكتاب  هذا  نضع  إننا 
القرارات المصيرية. ويبقى الأمل دائماً في أن تظل بيوتنا عامرة بالمودة والسكينة، وأن 
رع ليكون علاجاً، لكن "أحب الحلال" سيظل دائماً هو  ندرك أن "أبغض الحلال" قد شُ

ذلك البناء الذي يقوم على المحبة، ويستمر بالرحمة، ويزدهر بالوعي.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
إسلام أون لاين
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